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٩‏ - امات الامامة 


ذا 


إلى الملامة الكبير الستشرق « البروفسور » 
افاوف « Iyanow‏ ۲۰ » 
اعترافاً محبوده العامة المستمرة » وتقدیر] لا حانه 
لقيّمة » التي كان لها الفضل العظيم ۰ على الدراسات 
الاسماعيلية الحدعة . 
متا ا 


بعلى : مصطفى غالب 


هذا كتاب حدد نضيفه الى سلسلة الأراسات الاسماعراية » بعد 

أن لاقت هذه السلسلة التشجيع والأقال من المتمين بالدراسات 
الاسلامية ومن مستشرق هذا القرن » الذن أخذوا على عاتمهم البحث 
والتنقيب لأظبار آ ثار هذه الطائفة التي كان لماشأن عظی في عالالفكر 
' وف هذه الفترة من الزمن أصبح اسم الاسماعيلية يتردد في كل 
مناسبة على أفواه أ كثر العلماء المبتمين بالدراسات الشرقية فتضاريت 
الأراء ء وتعددت الاقوال حول الانهامات الكثيرة انى آلصقبا بعض 
المؤرخين الوتورن » والكتاب الأ حورن ذه الفرقة الاسلامية » 
ولكن الايام ما لبنت حتى أظبرت للعالم آجم بان التبم التي الصقت 
بالاسماعيلية » اعا كانت وايدة حزازات شخصية وقزارات نفسية » 
إن دلت فاعا :دل على دناءة م تكبيها وفداحة جر متهم التي كانت عثابة 
دعابة لتثبيت أقدام الاسماعيلية وتقوبة مس كزم العلمي‌في التاريخ الحديث 
وم الذین م يشأوا إلا على غر من السحايا » فم في مصر والمغرب . 


۲ 


رأيام الفتوحات الاسلامية » مثلبم بوم شيدوا الدولة النزارية في فارس > 
وامتدوا حتى العراق فلكوا القلاع والحصون » ومثلبم في قلاع 
القدموس ومصياف » وسپول السلمية » ورواني اللحواني » والحند 
والبا كستان » وورما وسيلان » وأفر شا . 

با ضم » أعزاء» كرماء ء أوفاء اسرد » صفحا هم في ناريخ 
تطور الجنس الیشری ناصعة ومكاتتهم العلمية عظيمة . 

لقد كانوا وما زالوا من أنبل وأصلم المواطنين » وأخلصيم ٤‏ 
البلاد التي استوطنوها » رغماً عن أنف اوائك الذين «عون بأن 
الاسماعيلين ليسوا عسلمين » كان الاسلام وقفاً علييم» دخاون فيهمن 
پردون »وخر جوث منه من برددوكء وکا ن الاسعاعیلین ليسوا اواك 
الفلاسفة الملماء الذين أوجدوا الفلسفة الاسلامية » وکا نهم ليسوا 
اوائك الذین دوخوا الال بان مد الدولة الاسماعيلية » وکا مهم ليسوا 
اولك الشجمان الذن دحروا الصلیبیین واجاوم عن البلاد السوريه » 
وکام ايسوا اولئك الابطال الذين سطروا على صفحات التاريخ 
بأ حرف من نور أسمى التضحيات والتفاني في خدمة الذن الاسلاي 
الد والدفاع عنه . 

لقد كان لهذه الموامل الآثر الفمال في نفي » فجملتي أنهج نهحا 
حدد] في دراساني الاسماعيلية » فأو-ه اهماعي الى اعماق الخطوطات 
الفلسفية الاساعيلية اامقدة لاستحلاء كنا » واظبار حقيقتها بعد أن 
اتقلت من بدي اصحاءها الى آدي غربة عنها كادت أن تشوه حقيقتها 


م 


و تضيع معالپا ء صراحة .أن ادي دض الحققين آوشکت أن تلعب 
دوراً کبیر] في تشويه معالم بمض الا “ار القيمة » وعا لاحظته مو خر 
في کتاب حققه انسان قريب منا لائرد ان لذ كر اسمه حرصاً على 
کرامة الفئة التي ينتمي الیها » 

إن هذا الانساث الدعى قد عمد عن قصد و تصمم الى قلب معالم 
الكتاب الذي ادعى نحقيقه أ عل عقب » ذ فأطلق عامه اسما أوحتة 
له مخيلته العامرة بالدس والافتراء » وغير و دل في النصوص حنیحاءت 
موافقة لعقليته الضعيفة النزاعة الى التلفيق والتحامل » دون أن يشير 
الى الزیادات والشطب حست الا صول ااءترف علا علميا ء 

وعلى ضوء هذه القدمة الوحزة سأتناول با لبحث بعض العتقدات 
تا تما على التجرد والنزاهة وخدمة الل والقيقة . 
بو کد اغاب اللجتمين دراسة ناريخ الدعوة الاسماعيلية أن انتشار هذه 
الدعوة كان بعد النص على إمامه اسعاعيل بن الامام حمفر الذي استتر 
عام ۱۶۵ هجريه خشية نقمة الخلفاء العياسيين » وتدبر والده الامام 
الصادق الا بأن كتب عضر وفانه وشهد عليه عامل المنصور بم 
بوحه اسماعيل سرا الى السلمية حيث کان نه م فہا رهط من بي هاثم 
فزعم انه منهم » الا أن الخليفة العياسي عل 9 اسماعيل في ااسلمية » 
فغادرها الودمشق فكتب الخليفة الى عاملهفها ليلق اقبض عايه » ولكن 
عامله الذي کان ورن الاسماعيليين عرض الكتابعل الامام اسماعيل 
فنادر البلادمتوجباً الى العراف » حيث شوهدبالبصرة عام ۱6۱ هجرية 

۹ 


وقد مر على مقءدفشفاه » ولبث الامام اسماعیلعدة سنوات شنقل سرا 
بين أتباعه تحت أسماءعديدة وأزياء مختافة  »‏ و كان دعانه یکتمون اسمه 
عن الناس ء وستر حححه ودعایه و حدوده ء وکا استتارة کظلمة 
اليل الشدید با غلب الباطل على الق » و قول علماء الاسماعيلية بان 
الاعمة لایکتمون أ سرارم حوفا من ذوي اسلطنة ء ولا حذر آمن شغب 
جور العوام ولكن ع صيالة للمواهت »> وابم م اوصی ااسیح فقال » 
ولا تضعوا الحكمة عند غير اھا ها فتظلموهاء ولا نهو ها أهابا فقظلمو م 
وقالوا أيضاً بأن لا خت خشية الضدء لان أولياؤم يعرفوث 
مواضعهم » ومن از از نهم قصدم يمكن م مهم . 

واث الامام اسماعيل متنقلا بين اتباعه حتى توفي بالبصرة عام 
۸۰ هحر ة ورزق من الا"ولاد عمد وعليا وفاطمة . 
وکا هذا الستر سسا لانتشار الدعوة الاسماعيلية وتنظيمها في عبد 
الا عة الستةالمستورين وم : اسماعيل » عمد بن اسماعیل » أحمد آلوفی 
عمد التى » رضى الدن عد الله » مدال دي » 1 أدي دعاة علماء 
اشتهروا بحججبم القوبة » ومنطقیم السليم » وقد أخذوا على عاتقهم 
التقاني في سيل الدفاع ن دعو م الق والاسان واد اقتذى الا ص 
اد بد والنار . 

وقد عمد الا مام الى شم الدعاة ال آقسام عددة کل حسب مقدر ته 
ون اختصاصه » وكاذهذا التقسيم مقا لتقسمات السنة الى فصول» 
وآشهر » وأيام » وساعات . وقد أنى أبو منصور الماني مؤاف هذا 


۱ 


الکتاب على ذكر هذه التقسمات فقال : 

ات معادل الا رض شید عش نو عا موزءين عل اي عشر 
حز ره وسبء4 آقالم 6 وود احتص کل قطر جوع من هده الممادرن 
الي هي : 

الطغل » المغرة »الكداثء ا جص 4 الصو اد» الرخام 6 الاسرب» 
الكبريت » اللح » الكحل » الشب » الحديد » النحاس » الرصاص > 
القصدر » الفضة » الاهب 6 العقيق 3 الباقوت ۰ 

وهذه المراتب المعدنية شم على أر بعة آقسام : وهي أن منها ما لا 
ذوب ولا حترف» وهو الياقوت الا حمر الذي لس للنار عليه سلطاك. 
ومنه ما دوب ولا نرق 6 وهو الذهب الا و بز ° و همه ۳ حرق ولا 
ذوب » وهو الكبريت . 

لذا قضت الحكة أن تكون أرض الدن مطابةة لذلك » والاسس 
السبعة » والنطقاء السبعة » وائني عشر حدا موزعين في الا فاليم » وقال 
أن لهذه الحدود أحوال أربعة مطابقة ارتب الماد الا ربمة التقدم 
ذکر‌ها 6 وذلك أن من هذه الحدود من حتاج أرن يقيك حز بر ده 3 
الظاهر والباطن»فبو ي عام الدن عزلة العدن الذي لا ذوب و حترق. 
ومنهم من یکون اهل حز بر ته مهديين ف الظاهر وم حصاحة للا فادة 
من عل الباطن فقط » فهذا في عام الدبن عنزلة المدث الذي بذوب ولا 
حرق 6 ومن هده ا دود من هید آهل حز ر ده عل الظ. اهر ۱۳ 1 
كونهم مبتدأون لا یستطیمون استيعاب على الباطن » فهو في عم الدن 

١١ 


عنزلة المدن الذي عترق ولا ذوب » ومن هذه الحدود من یکوت 
أهل عله » ميدن في الظلاهر والباطن . وهو كلا فانم في شيء من 
الم وحده عندم » ذلك بذ کرم ا من أحل الإفادة » فهو في 
عل الدن عنزلة ادن الذي لا بذوب ولا حترق وهو الباقوت الا مر 
الذي ليس للناس عليه سلطان . 


وقال غيره ان الدعوة لا عكن استقامتها إلا باي عشر داعياً 
تولوث ادار نها ء بابيم ف الفاك الواحد ای ر وهی : 
ال » الثور » الوزاء » السرطان » الا سدء السذلة » الزان »› 
E ea ee‏ قافا ف عن اسان 
اننا عشر قبا هی : المینان » والاذنان » والنخران » والثديان » 
والسبیلان » والفم والسرة . يقابلها في عام اجب انا عشر حیحابا م: 
ححاب القدرة » ححاب الءزة» ححاب العظمة» ححاب الميية » 
حجاب الحبرأوت » حجاب ال رحمة » حجاب النبوة » حجاب الكرية » 
ححاب ال » ححاب الرفعة » ححاب الشفاعة » ححاب السعادة . 
وقالوا أن السنة مقسمة الى انا عشر شہراً وهي : رسع الا ول » ر بيع 
الأخر » جاد الااول » جاد الثاني » رحب » شعبان » رمضان » 
شوال » ذي القعدة » ذي الححة » حرم » صفر . وأن عدد أيام الستة 
ووس وماً » والپار ۱۲ ساعة » والايل مثلبا ٠‏ 
وقلوا آیضاً أن الني قال : « طونی ان حفظ الرأس وما حوی » والنقل 


۱ 


وما طوى » والقلب وما وعی » وذکر القبر والبلى » ول بتأتر 
بالحاة الدنا . 

أي طوبي لمن حفظ رأس دعوة الحق والا'مة من ولده ء ویقولون 
أن الرشول ا ا قرله | لشن وا وس أن أن ا قير 
قطمة دليلا على اننا عر داعي الذين هم في جزار الاأرض » وم في 
الدنيا مشبورين : العرب » الترك » الر ر » الزنج ء الحيشة » خذرء 
الصين ء فارس » الروم ء البندء السند » الصقالية . 

وعا أن الا راج ستة منبا قبلية » وستة ثمالية » کذلك اقتضی أن 
تکود اللقب ستة في الاب الا عن » وستة في الحانب الا يسر » 
يطابقبا أن شپور السنة على نوعين : ستة شعااية » وستة حنوية› 
فالستة الممالية عدد آامبا #دلون كرو » ویسمون بلاشپر الکاملة ء 
وأليقة ات انا ی یو مرت 
الناقصة . 

وعدا عن هذه التنظمات فقد تعمق‌الاساعياية في دراسة الفلسفة» 
فأوحدوا نظو يات اميا كل السبعة والا دوار السبعة فقالوا عن اهيا کل 
أا على نوعين سبعة مؤتلفة وسبعة متافة » والنطقاء سبمة واسسهم 
سبعة » والا” عة سبعة؛ فالنطقاء السبعة والا سس السيعة مم : آدم 
اه شن + وح وأساسه سام ء ا راهم واسامته اا عل موس 
وأساسه شعو الصفا ء عمد وأساسه علي » اسماعيل وأساسه قداح 
الحكة . والااعة السبعة مم : على » الحسين » علي زین العادين » 


۱۳ 


مد الباقر » حعقر الصادف » اسراعيل » ړل بن اسیاعدل » وطانةوا 
هذه النظر ية على الاعداد ورتبوها م يلي : 


آذم : عنرلة الأحاد ومنهالسلالة 

وحم : و« الشرات وهو كالنطفةف الصورةا مساية 
اراھے : « امات وهو كالعلقة « ۱ 
موسی : ١‏ الالاف وهو كالمظام « 


عيسي : عنزلة عشرات الالوف وهو کاللحم في الصورة امسانية 
مد : و« مات الالوف وهو کلصورة المامية 
القالم : ه آلافالألوفب وهو كلنفحة الآخيرة 
وكذلك وحد في الحسد سبع قوي فعالة حسمانية وهي : ااذة » 
والماسكة , والحاضة , والدافمة » والغاذءة » والنامية » والمصورة » 
وسبع قوی روحانية حساسة خفيفة لطيفة ۳ : الاصرة » والسامعة 
والذانقة » والشامة » واللامسة ء والناطقة » والعاقلة » ومن هذه القوى 
الحساسة خمسة منیا تشبه الكوا كب اسه الحاريةفي الساء » المريخ» 
المشتري » عطارد » زهرة » زحل » والقوى الناطقه مناسبة للقمر > 
والقوی العاقلة مناستة للشمس . 
وقالوا أن للقوى » الفاضلة الى هى العاقلة » والمفكرة » واازا كرة 
واتتخبلة » والمبرة » وا افظة »والتاطقة » في الدنیا نظیر الا 
ودعام الاسلام السبعة اأي هي : الصلاة » والصوم » واج » وال زکاة » 
والپاد» والولاية » والامامة » وقسموا هذه العلوم الى ثلانة أقسام : 
١‏ 


رياضية » طبيعية » إلمية » وقالوا أن الوم ااراضية هي دوك فلك القمرء 
والعلوم الطبيعبة في الفلاك التاسع الى فلاث القمر ء اما الملوم الالحية 
فبي فوق الفلاث التاسع » مثل المقل والنفس والآمى والباري » وقد 
آثمرف على كل نوع من هذه العلوم عقول تسيرها وترعاها » ففضاو ها 
وزدوها جست آهیتها فاا الربة الأول ادلم الاي وموضوعاتة 
تحت عن کنه الله تعالى و کنه التفس الناطقة العلامة «القوة العالة 
بالات معتمدن على قول الرسول ( من عرف نفسه فقد عرف ره ) 
آعر ف؟ دفسه آعرف؟ ربه » ومن توصل الى معرفة نفسه اضطلع 
على الحفابا والاسرار » واصیح اسمه لدی العامة (النقال أي الذي 
نل النفوس من الظفات الى النور » وخرج من الفحار آشخاص 
آخیار » و حجمل من الكافر اللحد مؤمن ولي » وهدا النقال لایعرج 
على قرية خاوية الا أحياهاء ولا أرضاً قا<لة إلا أخصبها مپی" الاسیاب 
وبرفم الحجاب » وون الامور الصعاب » وحمل نور من آنوار الل 
هدفه قلب‌من يشاءمن عباده واتاعه الصالین » و رشدم الى حو هر 
العقول » واسرار النفوس ء وانوار الافکار » وح الازهمار ء 
ويطلعبو على الس المكنوك » والنور الشر یف» وهو عم الرویه» والس 
الامري ‏ وال رحمة الواسعة التي مخص ما من يشاء . 

وقلوا أن الأنسان هو النفس قبل المسم » لان نفسه لبست زمتاً 
طويلا حتى عرفت وعقلت المقولات » أي عرفت إمام عصرها وزمام) 
ولا عرفته ارتقت الى عالبا الاوراني » عالم الملكوت الاعلى » وأوحدوا 

١. 


أيضأ نظرية الفيض فقالوا أن النفس الكلية فاضت من مواد العقل 
الكلي المننثقة آنواره من أنوار المزة الآلمية » والقدرة اربانية » فلم 
من سر الافاضة المفضلة الذي نقش في ذانا الشتمله على العو الح الثلانة » 
النبات » والحيوان » والانسان » ومنبا ظبرت الا'شياء من العدم الى 
الو حود ء فأول افاضا ما استمدت من قوی روحانه نها وقد ساعدت 
النفس الكلية ترا کیب الافلاك العالية» والکوا كب السامية والبروج 
الا عشر » وا مات الا با والا میات » ودارت ح ر کات الافلاك 
بعد ان استمدت من قوى الا ملاك ودخلت فبا القوة الا لمية الج ركة 
لهذه ار كات » دار فلك العا دورة ألقدرة الامية وا که الازلية 
فکانت, دور ده الا ول بظبو ر و الثار الا ثير دار الدورة 
الثانية فظبرت كرة المواء انلفیف اللطيف ذو الحرارة والرطوية ء 
وهو الي الامبات ومع النفس والماة و فو نه سار ده ف كافة پات 
ثم دار الدورة الثالثة » فأظبر الحسد السيال الكائن الميال كرة الماء 
ا جعول منه کل ثي" حیأحامع البرودة والرطوبة »وهو ثالث الا"مبات 
وعي الانسان والیوان والنبات ثم دار الاورة الرابمة فظبرت كرة 
الاارض |أثقيلة التصور شا کل صوره 6 وهي قوام الا "حساد ۰ 
واار کبات النابتة عن الا حرام » والااصل الشریف » والعنص 
الكثيف اثابت لما نشأ فرقه من الاحسام » وظبر منبا اازاحات 


۱۳۹ 


الاربعة التي هي الحرارة » والرطوبة » واليبوسة ‏ والبرودة » ونشأ 
عنبا الاخلاط الا'ربعة وهي الصفراء » والسوداء » والبلغم » والدم » 
ولا توافقت الاناء والا'مبات امتز <تالعناصر والاستقصات واختاطت 
الحرارة والبرودة فاعتدلت القواعد والامتزاحات» وصفت الترا كيب 
والاختلاطات وسرت فا قوى الروحاننات الكائنات » فأشرقت 
السعود والقرانات » وأمطرت السا» مطرا نظر الى فتلقت الارض 
ذلك الفيض» وأظهرت من باطنها سائر الننانات » والحيوانات والانسان 
وكانت صورة الانسان آخر الطوعات فحاز تع سائرا'صفات وصارت 
عل المجموعات » من سار وحود الكائنات الصورة الكاماة » والنعمة 
الشاملة والقائمة الآلفية النتصبة بين الحنة والنار» وحل المقول‌والنفوس 
والا وار فتسمت بالعالم الصفیر واحتوت سر معالي العالم الكبير وهو 
الانسان ال مزلي » واحتوى ماف العالم الانسان الكلى » ففيها سر الله 
الاعظم ٠‏ ونوره الا عم » منیا صراط الله المدود » ووره الموقود, 
وحوضه الورود »وصندوق عله»و<زنة سره الکنوث » الذي لايصل 
اليه » ولا يطلع سعيه اليل عليه » الا من وفقه الله لارشاد وع‌فته 
النفوس والا*حسادء فكان مثل الصورة البشرية كل الدنا الحاوية 
اسماء والاأرض والطول والعمق وااعرض » وکان مثل الافلاك العالية 
والكوا کب اللسامية کثل اارآس وما حوی » والعقل وما طوى ؟ 
والقاب وما وعى » وفيبا مایقابل الافلاك السيعة ومافيها واللحارالسيعة 
وما فيبا » والاراخي البعة وما عليها » وما حوت المجواهر والعادن 
م ۲ ۱۷ 


والءرش والگرسي ۱ 

ويعتبر أول من قال بهذه النظرية التي اعبت دور کبیر ] في الفلسفة 
الاسماعيلية ( افلوطين ) حيث قال : 

إن لهذا العالم ظواهى جمة وهودائم التغير » وم وحد بنفسه » پل 
لا ,ده من علة سا بقةهي السبب في وحوده ءوهدا الذي صدر عنه العام 
( واحد ) غير متعدد » وهو أزلي أدي قام بنفسه > وأسنا نف عن 
طبيعة هذا الخالق إلا أنه خالف كل تي" » أيسمو على کل ثي" » ولا 
كان الله فوق العالمء وهو غير محدود ء فلا عکنه أن خلق‌الما۸ مباشرة 
ولا اضطر الى الاتصال به مع أنه بعيد عنه » لاينزل الى مستواه » ولا 
کان وا دا فلا عکن آن يصدر عنه العام التعدد » ولایستطیع أن 
مخاق الله العام لان انملق عمل » أو انشاء شي" ۸ يكن وذلك يستدعي 
التذير في ذات الله » والله لا يتغير » لذا فأن هذه اانظرية تبين أمرن 
مختلفين أحدها أذالله عله العام وسبب وحوده ء وانهاآن الله فوق العام 
ولا يستطيع أن یتصل به وخلقه . 

وقال إل تفكير الله في شسه وکاله نشأ عنه فيض » وهذا الفيض 
صار هو الما » وقد اندعث من الله شعاع كان هو الما 6 بعت الاييب 
ضوءاً » والثلج ردا > ولا كان كل فرد تفرع من الواحد الأول » اللهء 
فهو عيل بشطرته الى العودة إلى أدله ومبعثه الذي كان صدر عنه » ولا 
ينفك محاول أن يصل اليه ء أما ذلك المصدر الأول فستقر في نفسه ء 
مكتف مها » لايتصل با تفرع عنه من أشياء » وهذه الكائنات الي 
صدرت عن الله تكون سل نازلا من درجات الکال حت ينعدم السكال 

۱۸ 


في أخر السل انمداما نامأ حيث يتلا شى النور في الظلام » وول ۳ 
انشق من ( الواحد ) هو العقل » وهدا العقل ء له وظيفتاك : التفكير 
في الله » والتفكير في نفسه » ومن العقل انبثقت نفس المالم ء وا 
ميلان » فتميل علو الى ( الواحد ) و عیل سفلا الى الطبيعة وقد 
انشقت مها النفوس البشرية التي تسکت هذا العالم » فنفس العالمء 
کالمقل تنتمي الى العالم الروحالي إلالبي ء ومن هذه النفس الاو » 
خرحت نفس ثانية » الطبيعة » وهي التي تشترك وحدها مم العالم المادي 
م عتزج نفوسنا مع حسومنا (۱) 

وقال اخواث الصفاء © 

اعل اي ان الله تمالى لا كان تام الوحود کامل الفض‌ائل علا 
بالكائنات قبل كو نا ء قادرا عی‌اجادها متى شاء » لم يكن منال-كة 
أن مبس تلك الفضائل في ذاته فلا جود مها ولافيضا » فاذ] 
بواحب الحكة أفاض الو حود 6 فيض منعين الشمسالتور والضياءء 
ودام ذلك الفيض فاه متو | غير منقطع » ويسمى ذلك الفيض العقل 
الفعال > وهو حو سبط روحابي نور حض » في غابة العام والکال 
والفضائل » وفيه صور جیم الاشیاء کا تکون في فکر العام سور 
الماومات » وفاض من العقل الفعال فيض آخر دونه في الرتبة يسمى 

)۱( قصة الفلسفة اليونانية ص ۳۲۰ - ۳ الأأفلاطو نيةالحديئة 
History of ancient ars medervel ( Dresser) philosophy‏ 

(۲) ح ۳ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ 

۱۹ 


المنفمل » وهي النفس الكلية » وهي جوهرة روحانية بسيطة قابلة للصور 
والفضائل من العقل الفعال عل ار تب والتظام » كا قبل التلسد من 
الاستاذ التعلم » وفاض من النفس أيضا فيض آخر دونهافي الرتبة 
يسمى الميولى الأولى » وهي جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس 
الصور والاشکال بازمان شنا من دى فأول صورة قلت الميوق 
ااطول والءرض والعمق » فكانت ذلك حدما مطلةا »> وهو الميولي 
الثانة . 

ووكفالفيض عند وحود الجسم ول فض منه حوهر آخر لنقصات 
رئته عن امواهر الروغانة » وغاظ حوهره وبعده من |أعلة الاول . 

واا دام الفيض من الباري على العقل » ومن العقل على النفس 
عطفت النفس على الحسم فصورت فيه الصور والأشكال والأصباغ , 
تمه بالفضائل والحاسن بحسب ما عکن من قبول الجسم الشكل 
الكري الذي هو أفضل الأشكا لكلها » وح ركته بالحركة الدورية الي 
هي أفضل ان رکات » ورتبت بعضها في جوف بعض من لدن الفلك 
الحيط الى منتى عمس كز الارض وهي ا حدىعشر كرة وترتیها کا لى : 

فلك الحيط » الأفلاك الثابتة » زحل » المشتري »الریسخ»الشمس > 
الزهرة »عطارد » القمر » الا رض » وقد رتب اخواك الصفاء الوجود. 
في نسعة مانب هي :(۱) 


١‏ الله 


(۱) اخوان الصفاء : ج ۳ ص ۱۹۸ 
£ 


۲ - العقل الفعال ! وهو حوهر سط روحانی بسط من النفس 
وأشرف مها قابل لتأیید الباري» علام بالفعل . 

۳ س النفس الكلية » حوهرة سيطة روحاننة » علامة بالقوة » 
فمالة بالطبع» قابلة فضائل العقل بلا زمان ءفعالة فيالم.ولى التحريكلا. 

> - الميولى الاو : وهي جوهرة بسيطة روحانية معقولة غير 
علاءة ولا فمالة » بل قابلة مار النفس دزمان منفعلة لما . 

۵ - الطبيعة الفاعلة : وهي قوة من قوى النفس الكلة » سار بة 
في جيم الا حسام مدبرة ما » وتسمى النفوس الكزئية أو الك 

ن الجسم المطلق : ذوا لطولوااعرض والعمق وهو الميولىااثانة 

۷ - علم الا فلا 

۸ - العناصر السفلى کالنار واللواء والماء والاارض 

5 اامادث والشات وا وان‎ - ٩ 

وأو جد آیضاً الاسماعيلية نظرية الابداع فقالوا بآن الله آدع من 
نوره الشعشعاني صورة أزلية كاملة دعاها المقل الكلي » فکان حداً 
من حدوده أطلق علبا السابق اسبقه الحدود الروحانبة الى معر فة 
ا الق وتو حیده, فکانآوله انا مود نان واحداء راما اماء 
خامساً كاملا ءسادساً از لما سایعاً عاقلا :ا عا ء تاسعاً قادر آءعاشر] 
حباءواطلق المبد ععی‌هذا الملاك الا ول »والد الا و ل اسم اقل »وقال له 
أقل فأفلو قالله آد ر فأدرفقال: ببز یی وحلالي ماخلقت خلقاً آعزمنك 
بكأثيب و بك أعاقب» وبك تبلغ النازل العاليةءقد حعلتك وسيلتي يع 
عبادي» من أطاءك فقد أطاعي » ومن عصاك فقد عصا نيء وأفاض الله من 

۳۱ 


وره ومن السّل الكلى الفعال حوهر آخر في كاله » دونه في ربته 
فکان ملاكا نا قابلاة للصوره قائما بالقبول » أطلق عليه اسم اللوح 
الحفوظ فكان حد) “انيا » أبدعها الله بالكلمة القدسية ( كن ) فكان 
الكاف منها دابلا على السابق » واانوث اشارة الى تالیه . 

فكن كلة من كلام الله الساري و حا بلا واسطة فكان حدا الا 
أطلق عليه | م ( المد ) » آخذا من قوله تعالى « وانه تعالی جد ربنا » 
9 ونتج عن ذلك اد الرابع الذي هو ( الفتح )لاه فتح بالذ کر 
ماصح بالفكر فم مهدأ الا بداع الحجداالخامس الذي اطلق عليه اسم 
( انلیال ) لا'نه كان أول عارض مخيل بالفكر والتافخ الا ول في نفخة 
البعث ٠‏ و ذلك قال أحد الدعاة . 

غدا السابق الساعي اليه وله معالحد والفتح وانمیا الملاوم 

وقد أطلق على هذه الحدود الخسة اسم دود الملوية الروحانية » 
وتیل عن الني أنه قال تست من خمسة » وسامت الي خمسة » ويني 
وبين رلى حمسة : وأاوآال ببی خمسة : 

فالؤسة حدود التي يمني رسول الله أنه تسل منهم ع : 

١‏ آدم وحظه بحيرة الراهب 

۲ - وح وحظه خدحة بنت خويلد 

۳ -.ابراهم وحظه مد.مره 

(۱) سورة ان آية (۳ ) 
(؟) اسرار التطقاء على هامش جامع الحقائق ج ۲ ص ٩‏ 
۲۲ 


۽ - موسى وحفله عمر ن افل 
ه - عسی وحظه زد 
آما اجسة حدود اأتي سل الهم ملكة الدین ه ؛ الاساسءواطحة» 
والوصي » والا مام » والداي » واحسة اي سنه وبين ربه م المقل » 
والنفس » وال حد » والفتح» وانمیال » يقا بابوفي ءلم املا : حبرائیل» 
واسرافيل » والأوح » والقل » وقوله انا وآل بتي خسة » یقصد حمدء 
على » فاطمة » الحسئ » الحسين 
" وقلوا أن جيع الا"بياء م بأخنوا التاييد ولا اتصل بهم الوحي 
إلا عر طريق هذه الحدود الروحانية الغير متشخصة » وقد فسر سيدنا 
أحمد حميد الدن الكرماتي قوله تمالى « وماكان لشر أت یکلمه الله 
الا وحياً 527 وراء حجاب » أو برسل رسولا فيوحي باذنه 
مايشاء ۱ » بأن الةم الا ول من هذه الا له هو رتبة ( الحد) الذي 
هو کلام الله وحياً وكلة من وراء حجاب هي رنبة ( الفتح ) وكلة 
ورسل رسولا هي رتبة ( انیال ) وأفضى السابق الي اليه بالمادة 
الا رادة والمشيئة القضية » وأفضى التالي الى امد وهو اسرافیل عا 
يجري في العالمالروحاني » فاففی به اسرافیل ای‌الفتح‌وهو ميكاثيل‌الذي 
آبلعه‌ایاتجال حبرائيل» فبلغه حبرائيل الى الناطق الحى الذي عثلفي 
دوره السابق کا عثل الحجة أي الا'ساس دور التاللي » وعثل الداعي 
اد » والمأذوث الفتح والمكاسر انلیال في لا الدورين . 


١ (‏ ) صورة الشوري آلة(ه) 
۳۳ 


فقول الني الي أخذ الوحي عن جبرائيل » وجبرائيل يأخذه عن 
میکائیل » ومبکائیل يأخذه عن اسرافيل » واسرافيل يأخذه عل 
اوح » واللوح ار عن القل » أنه يعني .ذلك أني أخذ الوحي عن 
الال الذي يأخذه عن اد عن التالي الذي یا خده" عن السابق » 
فيكو قن اعد عن خمسة حدود علوية اتصل عنم خسه حدود 
أرضية م : النطقاء عن السابق » والاوصیاء عن التالي » والدعاة عن 
المدء والأذونون عن الفتح » والکاسرون عن انلیال 200 . 

والمأذونوث ءوالکاسرون أقرب ال+دود الى المستحيبين »و تمتا 
كبيرة لاتتوافر الا فيمن كاذعلى على نام العقاند ويعرف مواضعانضعف 
فيهاء ليتمكن من محادلة اصحاب الفرق الا"خری واظبار مافي ممتقداتهم 
من أخطاء لترغيب المستحسين » واذا ما طبقنا نظرية الثل والمثول 
يون في العالم الاأرضي حدود جمائية تماثل الحدود العاوية وتتصف 
بصفتها وتسمى" باسائها » لان الله سبحانه وتعالی لزه عن الاساء 
والصفات أقام العالمين العلوي والسفلي بشرة حدود 0 » خسة 
حدود روحانية وخمسة حدود جسإنية » فالحدود الحسانية أو الارضة 
م الني والوصي والامام والحجة والداعي يقابل كل منهم السا بق والتالي 
والحد والفتح وانیال 22 وان العالم العلوي عد العالم السفلي » وعام 
العرش عد عم الكرسي وعلم الكرسي عد فلك زحل وفلك زحل 

(۲) الفترات والقرانات س (59) 

۲٤ 


عد فلاك الشمس » وفلك الشمس عد فلاف زهرة » وفلك زهرة عد 
فلك عطارد » وفلك عطارد عد فلك القمر » وفلك القدر عد فلك 
الحرارة » وفلك الحرارة عد فاك الهواء » وفلك الهواء عد فلك اماء 
وفلك الاء عد فلك التراب » والوحود بحد ذاته تأسس من علتين 
احداهما الاس وهو علة الملل » والثاتي العقل الفعال وهو علة ومعاول 
والا'مى هه المادة الالجية التى عد العلة الثانية ولا تستمد منها » والا مس 
والاري كله وا حدة شتدمنیا کافة ا دود الروحانية وقد یغاب الاامر 
في الم السفلي متحسدا في صورة الحجاب البشري » وقيامه بالمدة 
المقررة » فاذا غاب الامام انتقل الاامي الى شخص آخر من ولده . 
عو حب الاص » فو اذل علة الوحود كم ان الواحد علة الا "عداد » 
ومنه تکونت کسورها واعدادها » والاعی هادي ذاته , لاانه عد 
ولا يستمد » بيا العقل عد ویستمد » فهو هادي مهدانه لان مادنه‌من 
الاامی استمدها لاانه علته » والامی ظبر في المالم السفلى في صورة 
الححاب اليشري » والااس هوهالامام بالحقيقة لانه هادي مجوهره 
وهو الامى › واشم البشري ححابه قد سمي باسمه . 

وتکلمو | عن الابداع فقالو! : 

إن و جود المالم عن الله سبحانه لیس كو حودالدار عن البتاء :إن 
فى غمن بنا مالم تعدفيحاجةاليهءولا کو جودالكتابعنالكاتبإذااتهى 
من كتا به صار لهو حودومستقل‌منه» ولکنه كو جود السكلامعن! تكلم 
فالسکلام یکو تمو جود مادام ا شكلم يتكلم فان سكت الى و جودا لكلام 


Yo 


أو كوجود ور السراج في المواء » مادام السراج باق فالنور ب 
موجود » أو کوحود ضوء الشمس في الحو فان غابت الشمس بطل 
وحود الضوء » أو كو حود العدد من الواحد» وکا ان كلام المتكلم 
لیس جزاء منه بل هو فعل له» وعمل أظهره بعد انم يكن ء وكذلك 
ور الور اض اس او هی فرش ول ا 
وكذلك حرارة النار المنتشرة من حولما ليست مزء من الشمس ول 
هي فدض وفضل منها » فكذلك و جود ادام عن الباري ابس بحزء منه 
سيحانه » بل فضل فضل به » وفيض أفاضه » وفعل فعله بعد آن لم 
يكن فالا مور الطسعة (۱) أحدئت وادعت عل التدريج » ور الزماك 
فالنفس مثلا عاشت ده رآ طویلا في عم الال قبل أن تعلق ام » 
وکانت وهی في عالبا الروحاني نتلقی الفيضء والفضائل والخيرات عن 
العقل الفعال » فلا امتلاات من تلاك الفضائل » وکان الجسم فارغا من 
الا شكال » والصور والنفوس » أقبلت التفس على المياولى عم الکثیف 
من اللطرف » وتفیض تلك الفضائل وانلبرات ومکنبا الله تعالى من 
ام » فخلق من ذلك الجسم عام الا فلاك وأطباق السموات » منلدن 
فلك الحيط الى منتهی مس كز الارض ثم خلق قية الخاوقات من انسان 
وحيوان وات ومعادن ءآما الا"مور الالحية حدثت دفعة واحدةصتبة 
منتظمة » بلا زمان ولا مكان ولا هلول ذات كيان » بل عقتضى 
و تمای (كن فمكوك ) ) وهده الا "مور الروحانية هي العقل الفعال 


(۱) احوال الصفاء ج ۳ ص ٤۷‏ 
۳۹ 1 


والتنفس الكلية والميولى الا وی والصور الحردة » والعآلى هو نور 
الباري وفيضه » والتفس الکامة هي نور العقل وفيضه الذي أفاضه 
الباري منه والبيولى هي ظل النفس وفيئها ء والصور الجردة هي 
النفوس والا صباغ والاشکال الي أفاضتها من الميولى باذن الله و تأییده 
ما بالعقلو خلقت | انف سکاپا بلا زمان ولا مکان ومثلا على ذلك ابرق 
وضوء الشمس وحرارة النار فکلبا صدرت عن مصدرها دود زماد 
أو مكان . 


۳۷ 


كتيق الما 


اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسختين منه الا ول موحودة 
في مكتبتنا الخاصة وقد آهدانا أياها أحد المشائخ الاساعيلية من أهالي 
السلمية » سوريا وعدد صفحاتها )۹٩(‏ في كل صفحة ( ١١5‏ ) سطراً 
قطمبا قباس )= ) ستتمترا كتبت على ورق متين في آخر النسخة كلة 
جاء فما كتبت هذه النسخة خط العبد الفقير حسن بن مود بن حیدر 
وكاث الفراغ منها في م رحب عام ۸ من هحرة سنا عمد عليه 
الصلاة و|أسلام » وقد رعزنا الها بالحرف (1) . 

والنسخة الثانيه أعارنا أياها الشيخ سلمان بن الشيخ ابراهم من 
أهالي قرية بري المرق التابعة اسلمية » وهي أقدم من النسخة الا وی 
عدد صفحاتها ( ۱۰۳ ) في بعض صفحاتها ١٠١‏ سرا کت عل 
رقبق عداد عادي » العناون کتت الداد الا حر » مشحونة بااغلط 
والتحریف وفبها تقدم وتأخير جاء في آوشا هذا الکتاب البارك 
تالف اف منصور الم ي العروف الشادلي وهو فرد دهره ووحید 
عصره » انعالم المامل قدس الله حقيقة سره وشعنا ا أمين وی 
آخرها عت و بار عمت مخط نود 3 عبدا بار بن عمد العلي والسلام 


۳۸ 


على المرسلين . قباس ۱۶ 4 ۱ ستتمتراً وقد رم نا الها بالمرف (ب) 
وكانت طريقتي في التحقيق أن أة_أ النص في احدى النسخ واقارنه 
بعيره من لصو ص النسحة الا نبه 3 وأختار ماهو أصح وأصدق € وأذكر 
في ذيل الصفحة ماقد رمزت به الى النسخة الاوی حرف (1) وال 


۳۹ 


موای الکتات 


کادت أن تبخر جیع المود التي بذاناها من أجل الحصول على 
بعض العلومات التار ية التي تنبر آمامنا الطریق امرفة ناريخ حياة 
مؤلف هذا الكتاب أو منصور الاي امروف و بالشادلي » ولا أن 
عثرنا خلال قيبا سنا الطويلة على اسم بلدة دغيرة من آعمال ونس ندعى 
( الشادلية ) كانت في القرن ای المعوف بش که ام ارا كن 
الدعوة الاسماعيلية في المغرب قبل انتقال الدعوة الامعاءبلية الى تلك 
البلاد » هذا ماجملنا نمتقد ء أو بالاحرى نجزم أن مؤلف هذا الکتاب 
ولد في ( الشادلية ) وبمد أن عاش فما مدة من الزمنا تقل الى الكوفة 
ومنها الى الساهية > حيث انض الى حاشية الامام فها » فعرف بين ين الاتباع 
بالشادلي نسمة للبلدة التي ولد فا . 

واذاء هذا الغموض الذي اكتنف حاة مواف هذا الكتاب 
الذي لم بای عل ذ کره أي مۇرخ »لايسعنا الا أن ار جح حد من : 

الاول - ما أن يكون الداعي أبي القاسم رس بن الحسن بن 
فرج ن حوشب ن زادان الذي اقب عنصور اليمن « اا حققه من 
انتصارات عظيمة للدعوة في اليمن » هو نفسه مؤلف هذا الکتاب » 


۳۰ 


وقد وضمه ابا وحوده في السامية » اذ من امروف أنه كان يتردد عل 
السامية عندما كان على رأس دعوة اليمن . 

وحن لانستبعد أيضا أن يكوك والده الحسن بن فرج بن حوشب 
بن زادان قد ولد في بلدة الشادلية في ا مغرب ومنها ارتحل مع والده الى 
الكوفة » و مد أن استقر بها القام واصیحامن حملة الدعاة الا سماعيلية 
وبمد أذوقع اختیارالا"مامعی أي الفاسم رسمبن الحسن ايكون داعيا 
في اليمن ء عادر والده ا الكوفة الى السامية وقطنها مدة من 
وضع خلاابا هذا الکتاب وباعتقادي أنه كيه نس ال لقب وأده 
التصور فسمی أنو متصور ثسبة لولده وع ف بالشادلی نسبة للمدنة 
الي و اد فا | ۱ 

ثانا - هناك رأي 1 خر وهو أن المستششرق الروسي البرفسور 
( اغانوف ) قد ذكر في کتابه الرشد الى الادب الاساعيلي (2 أن 
للداعي رسم 11 ا بن فرج ن حوشب کتاب م4 ( #الشواهد 
والبیان ) ولرعا جاء هذا الکتاب الى سورب عن طزیق الیمن » وبمد 
أن تداو لته أدي النساخ حصل بءض التحريف وهدا مالا نستطيع 
تأ كيده بالضبط ء اما نرج أن یکون قد الف هذا الکتاب أحد 
انين الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان » أو 1 القاس رسم ن 
الحسن بن فرج بن حوشب بن زادال . 

ويغلب على الظن کا شیم من خلال الاسطر الي قدم ا لكتابه 
(۱) صفحه ۳۲ 

۳۱ 


أنه وضع في دور الستر الاول لقوله : 

اء عل أ | الولد البار ار حم الرشيد » السالك ط ريق التسدد » 
والطالب مجانه مع رجال اتود 1ک مك الله بنور التأبيد ءومنحك 
من فضله کل مزه . ال الذي دفني لتصنیف هذا الکتاب امارك 
مارأيته » أن أ كثر أبناء الدعوة الاسماعيلية » الختارين من حوهر 
النفس الكلية » ليكونوا صفوة البرية » قد قطموا آعماره في معرفة 
الفروع دون الاصول » فمات | كثرم على غير اله واب والا"صول » 
فلحةني على الا'خوان غيرة الدين » ورق قلي على آناء حضي المؤمنين 
فعز متأ أشرخ هم من علوم الا" مةالاعادالذي اد خر تهنفي ايوم ااماد . 

لیا ممت بذلك أشرق على نفسي وعقلي » فخيل الي أن زمان 
الفترة زماد منقلب » وان كشف الاسرار فيه لاحب » وستر الحقائق 
فيه ها يجب » لتراءع اجب » وقوة الضدء وما آمه الاحمة النضا 
ساوك مالا حب الح ... 
وه aS‏ الا ول 
وقل المد الفاطمي » أي عندما كاك الاساعلبون بلاقون الاضطباد 
والتنكيل ویطاردوت في کل م كان من قبل الخلفاء الساسیین . 

وخلاصة القول عکنناآن تقول بأذهذا الکتاب وضع عی‌الار جح 
في عبد الامام رضی الدن عبد الله وأن مولفه قضى فترة من الزمن في 
سوريا ورعا عاش آخر ابامه ومات في السامية . 

سأمية :مصطني غالب 


۳۲ 


كتأب 
البیان شام ار دو أن 
الى ھی ارر مل أو “سدور التمابى 
العروف « بالشادلي » 


تحقيق 


« وعصو اجمع الک الاسيوي 6 


هذا الكتاب المارك تاليف الي «مصور الياني المعروف 
بالشادلي » وهو فويد دهره » ووحيد عصره ء العام 
العامل قدس الله حقةة سره و نفعنا به و بعلومه 
آمین 


بسانم 


اعد لله الذي ظرر لخلقه مخلقه ء واحتحب عن ٠‏ حلقه مخلقه » 
م و ل مد لا اب 
السابق شيئا لو جود أساس اللاحق » فصبغ حوهر ها (۱) نور وحد به 
وحعلبا اصاين للخلق (۲) والدن E‏ ودر ته و نیز (۳) سحا نه وتمالى 
وحودها عن صفات 49 الزو جين » وتقدس بمظم كبريائه عن سات 


)١(‏ في ب حوهر تها 
(0) في 1 انطلق 
(۳) في ب تنزهه 
)٤(‏ في ب صفة 


۳۵ 


العالمين » وحل ذلك عن كل وصف ۱) ونمت وعلا عن كل فوق 
ونحت » احمده على ما من به علينا » وأوصله الينا من فيض باوخ انواره 
اني فاض به 9 على السابق من نور وحدته » وأشعة ومضاب تأبيده 
على ححابه ای من فيض التالي الژد ور کته . . 

عدا ed‏ تاذ من الأنكاد 
والتعطيلات . و حرسنا من اتباع الحموى » و خر حنا من العمى الى نور 
امدی » حمداً يكون معنا حتى تظبر صورنا الاطيفة في دار السلام » 
وأشيد أن لا إله من جیع من وحبت عليه الشهادة سبحانه لو حداية 
من السابق حق الروحانيات الى الناطق اية الحسانيات إلا الله الذي 
ادع باه » وأمره » وكلته » وارادته ء السابق التام الذي لم يسيقه 
آسای من قدله . بل هو الله الذي - مع الله فيه قبل و بعد عمنى واحد 
لاتفاضل فيهء ووكله حفظ المالمين ۴ ۳ فيه و<عله حجا بها لاعظم 
ومقر" نوره الا" كرم » الذي منه يشرق نور ااتأبيد على الحدود »> 
ومعدل حکته اأتى فما ٩‏ حريد التوحيد » وهو الذي انمطف في 
نور الحكة التحدة مهويته عند کال جوهريته» والى زوحيته المستفيدة 
من صور الکتونات اميولائية ذات النقوش وال لیب » وار كنت 


)۱( في ] حد 
(۲) في ب الفاضة 
(0) 1 ما 

۳۹ 


لبعدها عنه ء والعلة الوحيدة التى باشراق نورها عل آحان الوحود » 
المقل والنفس » استقامت السماوات بأقطارها » والدوائر تاا 
وا شا ان اسار 00 کر بای ااا 
ومضارما ودارت ,البروج في أما كنبا وظبرت صور الطبيعة منها 
باحناسپا والاحنای اوغا » والاانو اع بأشخاصها » وأعلن کل 
شحص منا عن مافیه من قوة الله اللاهوتية التصلة به . 

لال صناءته وال محصورة بالوحدانية التي شعث بأنوارها 
في جواهرم » فتصبغ نفوسهم بالصبغة الدنية التي تعود بها الى را 
راضية مرضية وترجو بذلك الانبعاث من‌دار الموبى عالم الكو ذو الفساد 
والترق الى العام الاعلى مقر الذات الحية لتحيا حياة ابدية » وصلى الله 
على سه الموث ای خلقه » سانه ونطقه ولساث صدقه » وعلى أمير 
المؤمنين علي ابن أبي طالب منرب ثعسه2"2 ووارث مقامه » وعی‌الا عة 
من 'ذريتها اماما لمع برقه » وسبح ورقه » وشره سبقه » أيا مولانا وامام 
عصرنا وزماننا الوارث ۲۸ لدن الله أمير المؤمنين وححة اللهعلى خلقه. 

اعل ايها الولد البار الرحيم الرشيد» السالك طريق التسديد 
والطالب تجاته مع رجال التوحيد » أ كرمك الله نور التأبيد ومنحك 


(0 1 بكوع 
0( في ب شرقه 
(۳) في ب الدارة 


۳۷ 


من فضله کل مد » ال الذي دفمني لصيف 6۱ هذا الكتاب البارك 
مارأيته » اذا كثر ابناء الدعوة الاسماعيلية الختارءن من حوهر النفس 
الكلية » ايكونوا صفوة البرية » قد قطعوا اعمارم في معرفة الفروع 
دون الاصول » > مات | كثرم على e‏ » فلحةني 
على الاخواك غيرة الدين » ورق قلي على انا جنسي المؤمنين فمزمت 
ان آشرح لمم من علوم الا*يمة الاعاد الذي اد خوته ‏ هی الوم ليناد 
فما ممت بذلك اء شرق على نفسي وعقلي » فخیل لي ان زمان الفترة » 
زماناً منقلب » وان كشف الاسرار فيه لاحب » وستر الحقائق فيه عا 
يجب لترا ك الججب » وقوة الضد » وما أمره الا*ممة النجبا بساوك 
مالا جب » فتضعضع جدبي 29 و كسفت ثعسي » ونحيرت نفسي » فعند 
ذلك أشرق على عقلي حو قدسي » وانسان اني » فاعلمني ( ان 
اجلي لم يتعدى مثل عى » وأني في امسا کې عن ا<والي ورهعاي 
ما أنمم الله علي نه من عل أولياء. » وشرح لي قول 0 
داد ات ار » مارواه من قول رسول الله ( مل ( 
انه قال . 
« اذا ظبرت البدع في أمتي فلیظر العالم علمه » وال لم شمل, 

فعليه لعنة الله » . 

() (الحدث) القبر (ج ) اجداث واجدث . 

(۳) في ب عرفتي . 
۳۸ 


وقال رسول الله ( عم ) لعلي علينا منه السلام : 

« أن مهدي الله بك رحلا احب اليك (۱) ما طلعت عليه الشمس» 

وقال على لکیل بن زياد © 

يكيل : هلك خزان الا موال وم أحياءوالملاء باقوذما بت الدعرء 
أشخاصهم مفقودة وآ “ارم في العالم موحودة () 

وقوله في معنی ذلك شمر] : 


ومن منح امپال علماً اضاعه ومن منع الستو حبین فقد ظلم 
لايكل المؤمن اعانة » حى رضی لاخبه اومن مارضی لنفسه . 


دربي كما ریت وغزي ”م غزیت واحسن کا احسن اله اليك » 

و فزادلي فم عرمت عليه من رف 3 هذا الکتات 6 -ندما اكشف 
ی ی | رهبة » فحیل لي هذه الا خبارااروبه 

لا* مه كلها مثلا على بر النصرحة لما واداء الامانة الى اهلبا فشمرت 

(۱) آ من 

() كيل بن زياد النخمى قال کیل إن زياد اخذ بدي أمير 
ضس الصعداء 3 قال ٠.‏ 

(م) جاء هذا الحديث في مج البلاغة ج ۲ ص ١۸١‏ 

يا كيل هلك خزان الاموال وم أحياء » والعلاء يأخذن مابتي 
الده . اعيا نهم مفقودة وامثالهم يي القاوب مواحودة . 

۳۹ 


عند ذلك عن ساف المقظه 6 ومهضت وادرت الى E‏ هدا الكتاب 
وانعیته كتاب : 


البيان لیامت ابرم وان 
ورتبته بالدلالة على سبع مباحث من نحت الاصناف التجارة 

الا عراف فحليته بلمعان الانكشاف » كل حث من شاف كاف . 

الاو : في بان حقيقة التوحمد» والتحرد» والتازيه . 

الثانى : في حدوثمبتدأ اامرام من الابداع الدائم . 

الثااث : ف النفس الناطقة واللامة بالقوة الحسية «الذات . 
رایع : في معرفة الامام القصود الماد للحدود ءالظاهرااوحود 

الحامس : في مءرفة الانسان لطيفة من كثيفة 

السادس : في معرفة الكيفية والامانة العروفة على السموات 

والارض . 
السابع : في معرفة الميثاق المأخوذ على حفظة هذه الا سرار . 


ل 


30 


الست الا ول 


في بیان هیر الذرمیم والتعر بر و اتب 


من أحل الکلام عن الحث الول المتضمن عل التو حید والتحر د 
والتنزيه تقول بعوث الله ومادة وليه » الوارث لدن الله امير المؤمنين » 
ولي النعمة » وخاتم آنواب الرحمة . ۱ 

إن أول ماب شر حه و بات جلته » و علص حقيقته » قول رسول 
الله ا في أول بمثته الدينية ومعر فته بالله .. 

ومان ذلك ان التوحيد» هو صفة للفوحد المدحد : وهو العقل 
الفمال احد(۱) الحقيقة ومبتدأ الخليقة . 

وهذا البحث پنقسم(۳) ثلاثة أقسام . 

و حيد.. ګر ده. اريه .. 

التو حيد : هو اول حدود اروبة » وال موحد الجبد هو اشراف 
الكلة العلية الكينونية الذي هو الوجود السايق » وهو مبتدأ الوجود 


۱ 


وابداع.المازه العبود » هو الواحد الا"حد » الفرد الصمد »> الذي 
لا کر( في هويته » بل الكثرة ابتدأت من اشراق حوهریته» فهو 
الواحد بالحقيقة وسستداً الخليقة » في حوهريته تکارت الوحودات 
ولزمبا صفة الا عداد والازواج والافراد » واليه عودما <ين المعاد 
وهو ابتداء العدد ۰ والوحود الائول والبدع الا" کل والمسقل 
المفضل » والسایق الزل ء فالوحدة معنويته » والا حدية صفته » 
فواحدیته من احديته » واحدیته أوليته » وأوليته في آخرته 
وآخرته في أولته . 

فهو محدث البداءة » وأزلي الا وهو امتاش اتسس واه 
الا'ساسات وأصلا ظبرت عنه المبدعات والخترعات وهو الاحاب 
الأعظم » والاسم الممظم ء وهو تم الاعاء والصفات النزه بوجوده 
ما » باري البرايا وصانع المصنوعات » النزه عن النسبة(۳) والاضافات 
جل ذلك ال ملال عن الادراك,الخحواطر والمتوهمات » ثم تلی ذلك‌الا صل 
الشريف تألبه وهي النفس الكلية وممنى قوله الكلية » لكونها هي 
الموهر الحركة لكلية العالین الروحاني والمماني » واأعقل الكلى 
هو الحوهر الدراك لكلية الموالم وهو الشرف علینا منه ذواتنا » وعين 
الله ااطلع علينا » الاثم لنا في اوقات ظهور قبائح أفعالنا » فاحذر بابي 


(۱) في 1 لاتكثر 
(۲) ف ب التنسیب 


2 


فهو هذا "لوحد المين » ينبوع الحاق والدن » ومکل النهايتين » أعلا 
عليين » وأسفل سافلين وهو مقر الصا ين الملائكة العالين المقربين » 
احلال فيم أنفس البرية » وهو معاد الكل انتلية » اذا جلت نفسه 
الزكية بالصور الس‌فية الذاتية وبذلك20 ثم القول من حبة الروبية » 
في التوحيد ومعرفة الموصوف بالوحدانیة(۲) والاحدينة وهو العتئل 


الفمال ینبوع الوجود وابداع النزه امود .. 


القول فى أعمال التعر‌بر .. وما هو ادر د وءى قو؟.. 


اعل بابي علمك الله امير وجعلك من أهله . 

ان التحرد صفة الموصوف » وهذا الموصوف هو اعرا حادثا » بين 
المدم والوحود وهو الغاء وهو اص اائزه المسود » وهدا الامر هو 
جرد( وعنه الجر د وهو الذي كان به السابق الوجودي تایه العدم 
واول الوحود » وهو محدود معدود» والای هو علته »> وسبب 
وجوده » وهو محرد عن الصفة التي هي التجريد والاءر لاحصره 


عدد ولا حيطه احد » وهدا الامى عرد عن التحريد ان 
.كنوك بين الكاف والنون » لان الكاف من حرف كن » هو 
حرف علوي عد والنون هو حرف سفلى إستمد » والاعی هو 
الس الالمی الکنون ون هذن ارون اللزن غا الکاف‌واننون ء 
وهدا ار عن التحر د واأتعديد لاعد ولا يعد عد ولا ستمد و کن 
حرفان » وها الكاف والنوث » وها السابق والتای اصل الوحود وكل 
ما محدود معدود والام علها وسيب وحودشا وهو اسر الاگی. 
الذي با وهو محرد عن صفنما » وهدا الاص مقر التحر د . ۱ 

عد الكاف اي السابق اول او حود 6 والنون التالي اعي 
( النفس الكلب ) الي الوحود يستمد من افاضة نور السابق فنون 
وعيو » والامى الذي هو السر الالمي الکنون بين هذين الحرفين 
( الکاف والنود ) محرد عن صذَةٌ اد لایعد » وهو عد ولا لستمد ‏ 
وهو سبب الواد المد والستمد . وقد بان هدا القول عن التحرد» 
انه صفة الاح الجرد عن التحرد ال هی قد می عي وصف 
من ا وجل ومن ا ۰ 


- لمر ام 


التنزيه اشارة ال ديات مج الق » وانه لا کان 
التوحمد صفة الواحد الخليقة ومتداً الحقيقة ۰ كر د صفة الا مي 


4 


ال رد عن صفة الوحدية والاحدية ‏ كاك اتنزيه عدم الوهمية لتلك 
العنوية » كم قال الامام الصادق : تنبا ان فهم من العدل ان لاتتهمه 
ومن التقديس اد لاتوهمه وقال ايضا من عرف تنزيه من عسد الاسم 
فقد كفر ومن عبد الاسم والمسمى فقد أشرك » ومن عبد العنی 
حقمقته فقد تزه وقصرت عن وصفه الميارات الا لسن الناطقة عل كل 
الاغات » لاله الا هو كل ثيء ومنم‌ی كل عل مبدع المبدعات ومخترع 
الخترعات الداعم بفردانيته المثزه عن الان >وهريته » فسبحان من 
عجز عن ادرا که بالصفات وتقدس عن تشيهه بمو جودات فبولايمرف 
أعرفة مو حوداته ولا تشکر(۱) مىدعانه و خترعانه » سبحا من أشرقت 
واه عن ادراك حواس الصنوعات » و عزگت فيه أفكار المتأملين 6 
لأن الحدث لادرك الا عدثاً » فسحان من ظبر محکته في خلقه » 
وظبر لخلقه مخلقه من عدله محلقه كبدمه ومدر رحمته » له 
دا جف انعد لوو ونا ندا دو كلة توا عه روا 
aE‏ خلقة مل اف هقی هیوست 
وعنادته وابات روسسته والتااف به وانه سبحانه أطيف في لطائف 
العقول خبير عا تكنه الس دور الذي اذا عحز(۱)المقل عن ادراك 
كيفيته » ای من عجز العبودية حجا واذا سمى الفكر الى سمائها 
وحدها حرساً شدددا أو شا خضعت 20 كبرياء حواهر العقول 


( ۱ ) ف ( ب) عرج 


0 


الأداعية والاختراعية وتنزه عحده عن كل معقول من الشرية » فلا 
تمد تلك المقول من ادراك عظمته الا الى الاقرار بانه سبحانه وتمالى 
لالاخفائه استتر ولا لظبور موحوداته ظبر » بل فما حلال كبرياء 
واشراق فیضان قوسه ہر الانوار فانحبست عن ادراك كنه ريؤبيته 
اقار البصائر » لمدم ذكر وحود جل القادر الممبود عا يقول السکافر 
الححود من الانکار والاعدام وااتعطيل 6 والتحسم والتمدد فقد تبان 
لا شر ناه من عل الربوبية والمرفة الالمية > التوحید والوحد الجيد 
وهو السابق وماهية التمدد وهو صفة الامر ال جرد من التمدد ء" وهو 
الكل الول ال دة ست وردان زرف وهو لقن 
الال الاس ف اعرد وة و ا هن ل 
والصفات وهو باري البرايا وصانع المصنوعات . 


(۱) في (1) اننجست 


3 


الحث الثاي ٠‏ 


فى مروت مبترأ العوالى انوب راع الاثم 
وهو يشمل على : 


حدوت الما ووحوده بعد ان لم يكن » وخروحه الى الوحود 
بعد العدم وهو فطرة الله التي فطر الناس علیپا » والفطرة هي الصنعة » 
والصنعة بالتتمم وي دالة على ابات الصانع الحكم » فنقول في ذلك 
عشيئة الله وعونه ومادة وليه . 

لقد کان قدعا لاستحال حدونه لاستحالة تعلق الحدوث الوم 
والو حودبالعدم ونقول له ايض : لو كان العم امام قدعاً لكان الفاعل 
معروفاً ونقول آبضاً هل للعالم فاعل (۲۱ ومفعول ؟ 

فان قلت فاعلا ۳ ازم عنه مفعول » حدث ضرورة وال قلت بل 
مفعول ازم حدوه عن فاعل » وال قلت لافاعل ولا مفعول » لزم احال 
(۱) في 1 أو مفعول . 
)۲( ال له فاعلا في ب . 

۷ 


عن قولك هذا لما تعانيه من حوادث وحوديةء لذا فقد بيت ذه 
البراهين وازم بات الحدث واستحالة القدم . ۱ 

و ول ایض : 

و کان العام موحودا نی القدم لاقتضى ا او حده فاذا کان 
مو جوده هذا مو جوداً على الحال الذي تقدم » اقتضى مو جوداً آخر » 
سل الخال الى امن ها به 1311 ال ال عر اة استعال 
واذا استحال القول بالقدم ثبت الحدث » فقد ثبت اذن بهذا البرهان 
ان هذا العالم محدث كائن بعد ال ۸ يكن » وان موحوده سبحانه 
اوحده ابداعاً لامن شي“ وانه سبحانه قالله كن فكان فيضاً واحداً 
وهو القل الأول » واو حود الا" کل (۱) وظبر عنه "اله خترعا 
من نوره » ثم ظبرت جیع الوحودات منیا و . وعلییا » والعیض 
الا'ول هو صل الامحاد » وهو البداً والیه الماد وهو السابق صاحب 
الام والکال » واشمة حواهر انراد داعية عقلية » واشعة التالي 
حواهر ازواج تر كيبية » كان منها الميولى الاثولى والجسم المطلق » 
والح ( الکو كي والفلكي ) والمنصري » وم الامبات الار بم 
والتولدات 7© الثلاثة , واعل يابي انار الله بصيرتك ء وجلا ور 
الجدى سريرتك ان جم الر کبات الحرمانية جواهر ثنائية من اشعة 
التالي واسطة الميولي وقواها الحركة لما حواهر افرادية من أشعة 
(۱) في ب الکل . 
(۲) في 1 المواليد . 
۸ 


الامر بوساطة السابق » وجیم المركبات الحمانية التواليدية جواهر 
رباعية تر کیت من تلك الحواهر الثنائية » بوساطة الامبات الاربع 
ورو حا بې( الح رک شا وهي حواهر افراد منادثمة السابق بوساطة 
اناي وا ال واد اناي ن امس وساطة السابق » ومواد السايق 
مواد إلمية بوساطة الامر واعل ان العالم بأسره سيط وم مكب ظور 
من العدم الي الو حود وساطة الا'صلين ء العقل وهوالسايق ء واانفس 
الكلية وهی التالي » فوحود مس كباته من |اتالي وساطة الميولىووحود 
a)‏ ام كد له من السایق بوساطة انال وعلة وحود هذا الما 
وم الكاف واللون » والام فهو السر الامي الکنون بين 
هذن الحرفين . 

الکاف والنوك » فالکاف هی السابق الحدود الکتمل بفیض 
الوك وهو تال تال ال 5 يب الو حود أبدعه الدع 
وو اه طعاً واوحد من انواره انملائق . 

ثم من هذا || وحود الا "ول . وا لحاب الا كل الذي‌هو الكاف 
اول حرف كن العلوي حدث عانان » انحلق والدن . 

فالدن من اسبه العلا وهي الکاف وهي حرف السا بق التي ما 6 
حد انحالق من نسبته السفلى وهي النوث من حرف التالي التي پا 
يستمد بتواسط الا وهو السر الالمي الذي بين الكاف والنوك وهو 
علا وسبب وحودها من ای . وانللق ينقسم على لاله قسام : 

(۱) ف ( ب ) روحانياما 
0 سب و 


0 عام روحاني وهو الابداع و حواهره أفراد 

۲ سب عام <رمابي وهو الاقتراع وجواهره ازواج 

۴ عام جمماني وحواهره رباءية ترڪيبية تر کبت عن تلك 
الجواهر الازواج » فأوطما الحم الطلق ثم الافلاك والکواکب »> 
والافلال بداور ها الاسطفسات الار « 4 الي هی ۰ النار والمواء واماء 
والتراںا والتولدات الا الي هی المدث والنبات واطیوات »> 
وديكل الانسان هو نهاية المام الحساني » وهوالبيتالا كمل والجحاب 
الآدمي الانضل » وهو اول ححاب خاطب الله منه الاق اوضح خطاب 
فق ل سبحا نه وتەالى « وما کر اش ال بكامه الله إلا وحيا او من 
وراء حاب « 

ثم من تلك الجواهر الثر كيبية تر كبت » العالم الحرماتي والعام 
ا مالي ثم اسر في هدن الالن الحواهر وهى الافراد الاداعية 
حر كلها ودرا وسبكها ثم ترتبت العوالم الثلالة على ماهي عليه من 
كوا اجناسا وانواعاً وفصولا » فالاول الابداع وهو السابق جنس 
الا حناس والايي الاختراع وهو اساس من اساس وهو التالي الذي 
هو انواع القسم الثالث الکنون الطبيمي ال الي التألف من حوادر 
تر كيبية وهو الجسم ااطاق اصل الوحودات الممانية وهي الافلاك 
والکوا کب والامبات الارم » وهي حنس التولدات الثلائة » وهي 


(۱) في ( ب ) الارش 


ااباقل » والعاقل جنس العالم » والعالم جنس المؤيد » والمؤيد جس 
المصطفی » والمصطفى حنس للذوة » والنبوة حنس للامامة » والامامة 
جاس لرسالة » قال الحكم الصادق لمن فیم عنه کلاماًللحکذاعلاما. 

و اث الله امخد ار اهم خلیلا » ثم انخده اماما » 

ما الامام مقدم على الما الروحايي محوهره الذراك » وهو نفس 
الشخص المي والحاب الاوحی » وهو الحرك له والمتحد به » 
والاطق ن لسانه » وهو بالعنوية الشريفة » لابالصورة الكيفية » 
وكذلك قال : الي جاعل في الارض خايفة » وذاك أشار الى الصورة 
واه ات الخلية ال وله الاقاة م ا ي الور 
الالهية الحنسية الادمية الامامية » وهي الامر الاممی » والسر ااصون 
الکنون » بين الکاف والنوث » وهو التصل الا مام الصادق من ححات 
السابق » وهو صورة الدن الشرقة » من صورة الامام علي المالمين » 
وهو الامامالحقيقي بالحوهرية لا بالصورية » واعل بابنيعاءك الله امير » 
وحعلك من اهله ء ال الغاية من تسمية هذه الاصول نالاحناس » هو 
ان الحنس الذي هو الامى الكني » والعالم احبط ءا حته » من الانواع 
والفصول » واي أقرب ذلك عليك » ومسهله لك » حتى لایصعب عليك 
منه شيئاً . عثال محسوس منظور يكوك قربا الى حنسك ۰ 


6۱ 


الفصل ابر ول 

اع اا الطالب أبدكالة بنوره » ان العام بأسره شخص واحد » 
وهو انسان كبير » مسبح لباریه » مقدس الى فاطره » ومنثىء علته » 
السابق و نفس قدسه التای » وقلبه ا مسد » وقوة ويه و وه الفتح 
وانلیال » وصورة اعضائه الابة » وعمناه ا ممولىوالصورة » وحوارحه 
الکوا کب المسيعة والبروج الائی عشر » وشطره الایسر السفلي » 
ادك والنيات » وشعاره الاعن امیوان والانسان . وذلك تقدر 
الم یز العلم . 

واعلٍ بابني » همك .ولاك الى الصواب » وفتح لك من کل باب 
يرا ان هذا المام » الذي هو انسان اصله كبير ء"ومبدآه السابق 
الشرق من انوار الوحدة ء وهذا الفعل الفعال الحيط بالاشياء التي عنه 
تأسست وبه تأثرت » فظبرت بعحائها وانجبت بعضبا من بعض » وهو 
اسل مبدآها ومنشأها » واليه معادها » وهو موحود كائن محدث مد 
ال ۸ يكن . وهو على سین وها الكاف والنوك لثيزه مبدعه حال" 
وتعالي عن النسب والصفات ء وتمزز وثیلل باري البرايا » وصانع 
الصنوعات عن ادراك انلواطر والتوهات » مزمن الازماك » التعالی 
عما مرك وسکن بامجاده لوهره السابق الذي حمله علة الوحود لم 
ظبر وبطن ولو | يكن في اصله على نسبتین »لا ظبر عنه اليه » لان 
النتيجة الا يظبر عنمقدمة واحدة » واعا تظور النتيحة عن مقدمتين . 

۲ 


ولهذا كان أصله عل نسيئين » ولو ظبر ایضاً عن اصله ثاايه على نسة 
واحدة لا اصبح ينه وبين مبدعه اي فرق » لانه‌سبحانه وتمالی ابدعة 
بلا واسطة مقدمة » ولا علة موحبة وحوده غير موحودة » فبو عا هو 
ولم تتوث الامور الا عا تقدمت » کا تقدم السابق » وهو المدأ واليه 
الماد كقوله تعالى : « م بدألا أول خلق مده وعدا علینا 
إنا كنا فاعلين » .. 

ومنه بدأت والیه بابي تعود » إلا انك كان من الارادة العلوية 
التي هي الو حدة وهي السر الکنون بين الکاف والنون . 

والسابق سب اظبار الوحود باسره » وهو اصل له نسبتان : 
علیا وسفلی » فالکاف النسبة الما وتسمى الحود » والنون لانسبة 
السغلى وتسمیالوحود » والسابق واسطة بين النسبة الملیا وبين ماظبر 
عنه من مبادی» الجدود » ومن هاتين اانستین ظبر عالاث : انملق 
والدن » فانلاق من النسبة السفلى التي بها بستمد » والدن من النسبة 
العليا التي ما عد , 

و اق اقرب المنی عليك » عثال محسوس شاهده le‏ وابين 
لك فيه كيفية رجوع هذه القوة الى الاصل الذي بدأت منه في آسرم 
وقت وسبب تأخرها ال "حین . 

اعل بابي ان هذا الاصل الذي هو المقل الفمال » الذي آنت منه 
بال موهرية لا بالصورية » مثله في العالم المقلي مثل الشمس في العالم 
الحرعي » واشراق الشمس أنوارها على العام الحسي الحسمي » مثل 

۳ 


اراز المر جوداتمن القل‌الكلي » وهوالمام إسره . وذلك ان الشس 
تأفل 6۱ عند الفررب » ما کان من اشعتها قد ثبت ,الا حسام يصعب 
لحوقه بأصله الذي هو قرص الهس » وما لم يكن قد ثرت بير 
الاجسام بنضم الىاصله عند الا دول فياسرء وقت . المقصودمن ذا كان 
من حر هر يته الحكيمة اظهار ا جكة م ال من حوهرية المس اظپار 
الحرارةوالاضاءقطييا لا كسبا2(2. و كذ لك! بدع الباري‌سبحانهوتمال 
الوجود دول سبب بل قال كن فک نوراً سابة) اوجد منه انوار 
الحلائق على ثلاثة عوالم (6۳: روحاني » وحرماني » وجساني . 
فالعالم الروحاتي جواهره فراد وهي حواهر الا تق » واعاااآرماني 
جواهره ازواج تو كمامة و E‏ والا*دلاك والا مبات 
الا رم . والعالم الحسماني تر کب من الاه ات الاربع » واار لدات 
وه والنبات » وا لیوان » ( اا اي وا والمكيرب ) 
وحودا تحلى کالاشباح غير متزابد غني عن النمو والشعور قبل وصرل 
النفوس الناطقة اليها » وم يكن ثمة حيوان منتصب ٠‏ 

و مر كك العوالم اتر كيبية بح رکه طبيعية » هيابية » خيرية » 
مال ذلك نظرت‌القوی الاداعية الماة نفوسا جزئية » الى رونق الموام 
التركيبية فطلبت المبوط اليبا والنزول علم | الى إن زا وحصل لما 

(۱) فيب تقل . 

0 3 9« | کتسایا ۰ 

)۳( 6 وب » أسطار . 

ل 


الادان عرفا » فنهيت عن ذلك فل تنته » كان ذلك زلتها وحطتما 
ان هبطت من أحابا » وقل لما يا أيتها النفس الابداعية » اتستيدين 
الذي هو ادلی الذي هو ۰ 

اهبطوا : فیبطت هذه القوى مذا السبب الى الموام |أثر كيبية بعد 
أخذ المثاق عليوم وهو قوله تعالى : 

« وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظبورم وذریانهم وأشهدم على 
سم . ألست ربک ؟ قاوا بلى ... » 

وذلك كي لاينكروه في عالم| لكو ذو الفساد » وان يطيعوه و.دخاوا 
نحت طاعة امره ونهيه ليكون بذلك خلاصهم من عم الکون والفساد 
ورجوعبم الى مقرهم|اشريف الروحاني الذي فارقوه » فأخذ الله الق 

على القوی الابداعية الواردة الى هذا العالم الذي هو الأمس وهو الامام 

الحقيقي » عرفا عرفناه » کا أقررت به فيالبداية » فان تكشف له هذه 
الوصية خلروا في عالم الکون والفساد بعد رجوعبم » کا قال تسای : 
« وما منک إلا واردها کان على ربك حتماً مقضیاً ( الاية ) » وان 
مخاصوا من عامهم إلا اذا دخلوا في طاعة الامام . 

وعند ذلك أنشأ سبحانه وتعالى من هذه القوى الاداعية اشخاصا 
حيوانية بصورة منتصبة النية لتتوب عن خطيما وزلها ائناء وجودها 
في هذا الال » ومنبا يكوث وقبا بعالها العلوي السرمدي . 

وأوحد سبحانه لهذا الميوان المنتصب » وهو غاية غرض الرب » 
ومذهي فعل الطبيعة » وآوحب المسكة الالحية والاعانة ااربانية أن 
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یکول له ارا له ء و اء نله ونا نحت ۵ » وحیوا لستحد مه 
فنفد الامام كله الى العقل الفال » فانصبغت جوهر ته بصورة الوجود 
كله ,لما دور هذا الحيوان النتصب نهايته » «أشرق العقل على النفس 
الكلية ابي هي اليه فظبر من بين اميزا<ها صورة الوحود » وارتقمت 
تلاك الصورة الوجودية في الميولى الاولية » فكان اول صورة ظبرت 
في الحيولى » الحم المطلق ی کب من حواهر التالي انائیة۱) 
التر كيبية » وظرت من بين الميولى وام الطلق صورة فلكية 
مر كبة على الحو اهم التر كيبية » فوضعها فم صو رك وكبية نيرةمضية » 
م كبة من الواهر الثنائية التركيبية » وسرت تلك الارادة من 
الكوا كب والافلاك محولة على ال رک حتى تظبر من بين اصطكا كبا 
صوراً طبيعية نارية » وهوائية » ومائية » وأرضية » ثم سرت تلك 
الارادة الى الا ركان الاربعة » فظبر عنها زيدة معدنية » وناتهية» 
وحيواية » ومنتصبة الفية م كبة من جواهی رباعية 'ارية وهوائية » 
ومائية » وتراية » ثم سرت هذه الارادة الالمية الى الدارة الحيوانية 
فنوعتها أربعة انواع : مكبوبة » راية » وطارة هوائية » وساسه 
مائية » ومنتصية الفية . وهو آدم ابو البرية وزوحته » ثم تولد مني 
هذا الحم 9 المتتصب وسرت في هذه ارا كز الوجودية الفلكية 
والكو كبية والطبيمية والنارة والمائية والحوائية والارضية ار كبة من 
(۱) في دآ التامة. 
(۲) ف وب » انس , 
۹« 


الجواعى الرباعية » ووردت الهم كلبم > وسرت في اطو ارم الافراد 
الروحايةالابداعية المبهاة فوشا رة 6 فحر کہم ودر ہم ¢ وأعظة 
کنر هم مايستحقه على أ حسن قضية . ثم اتصلت‌هده القري بعد 
اوك اطوار ابرا كو الثلاثة المدنة والنانة وامواية هذهالصورة 
المنتصمة لا فية » وذاك اد الاري حل اؤه آوحعد الو حود بقدر ته 
وحکته وروحانيته وجانيته . 

وارادة الاظبار ععرفته واختيار اطوار خلقته » فزحرها اوها 
المقل فل تتزحر » وردعبا فلم برندع » فکان خالةبا س حانه قد خلقپا 
متحيرة مرها لت بذلك المحة علما » نأخذت عنه ذلك اميشاق 
المذكور فيالقرآن» فنهم من اسرع في الاجابة فقي في عاله » ومهم 
من ابعلی" (6۱ فهبط زلته الاولى وهو عشقه اطبيمة » وخطيئته الثانية 
وهي ابطاءه عن الاقرار بالروية » فنفسه لاعيل الا اذا اتصلت مهده 
المرا كز الوجوده والصور الا'لفية النتصية الآدمية مش با تا 
الردية فتقبر قوتما الشيطائية التي من خصائلها الكبرى الحقد والنضب 
والحسد والقبر والغلبة والانتقام فما لاءرضي الله ؛ وان تكو سريمة 
الى طاعه ولي الله ف ارضه ء داخلة عت مایآه‌ها به منتهية عا اها 
عنه مستحيية لنواهيه » وتكوك يطلوعبا » عائدة الى عالها الذي بدأت 
هنه » مستلقية مایا تما من رکاته على يد ولي زماما منتظرة العودة اليه 
0083 المبود فی هذا السام 


)۱( في «۱ ۰ أبطن . 
۷ 


لتدد کر - اشترط علما في عالبا قل ورودها حى أخذ علها الفاق » 
فان ذ کرت وابت الى رما من زلا وأطاعت ولي زماما مخلصت من 
سر عالم الکون والفداد » ولقت في عالما عند فراغ مدا المدة 
المد كورة لا 6 اسرع وقت كلحوق شماع الشمس ااضروت به الل 
في أول الفصل بأسله الذي هو قرص الشمس اذ لم يتشبث بالاوصاخ 
الممدنة في سرع ووت 6 وال هی دصرت عن الو فاء ثلاث الشروط 
واشتغلت عيلها ا مات الطبيعة ا الم ۱ يكلم ۳ 1 فقت عاابا 
واظل لہا حوهر ها » وصدا ورها فنذو هت حلقما » و بدت صور ما 
اللطيفة الملكية » بصورة شيطانية أعاقها عن لوقا بعالها كاحرق 
بابني هده الصورة الشريفة لتحافبا عن | لنقید بااشروط ال وصضه علها 
فرط الى اسفل اسافلین 

مهاده او اسطه بابي تحاص نفك 6 و و اسطما دعو د اذا ات 
فسك القدسمة الصورة الدينية الللكية 6 و مد ت الصورة ااشمطا ية 
الخالفة » وسرت في هذا الما اأثر كيبي من محبطه الى نهايته » وهي 
صوره الاساك القدسية 1 و آذا ار تسمت فا اللوم الالمية 6 ومصورت 
الصورة الديئية بت عقلمه ¢ و قدسه 6 وملكية 6 ومو دة نیو يه ۳ 
وعند ذلك تصل فا الكامة الالهية من الحدود اه الملو به بعد 

۸ 


تسليمها عند الحدود اة السفلية والماوة » شخما ديا وانسانا 
علوي مؤنساً على مثال الشخص الشری » لان اله سس دينه على مثال 
حلقه » على حدوده ومدوده على توحيده : ويكوث بابي عقل هذا 
الشخص الرسول الناطق ونفسه القدسية الاساس الصادق » وقلبه 
الامام الباعث ٠٤‏ وقوة حسه وعوه الکتاب والسنة » وصورة أعضائه 
الا لية » وغير الاالة ء التأويل والبرهان و کشف معحزات القرآ ن 
وکلامه وعظ الآنام »© وأخذ عبد الاعان وهو في عصر نا هذا الامام 
الوارث لدين الله امير المؤمنين » النبأ المظم » الذين م فيه مختلفون 
وهو الذي قال فيه الله بلسان قدسه :« ان الذين سابعو نك اما يبايموك 
الله » بد الله فوف ایدم » من نت فاا ينكث عل نفسه ومن أوفى 
عا عاهد الله له فسيؤٌ ته عدر عظيماً . 
وهذا الشخس الفاضل والانسان E‏ هو سر ال في السال 
وهو الشيخ الذري والقل المي > الذي لا تراه العبون إلا من ظاهص 
السورة وهو المتحد بالامام ا لزي . والشخص الانسى » وا جاب 
الآدمي البشريء وهو اعى الله العظم وحوده ینت یت المكنوث» 
وااسر المصوث » ينوع المبدعات » وعلة الخترعات » إمام المالین » ونور 
الطائعين » ويعثوب الدن الذى به حياة الكل ء وهو من احل خلاصنا 
قد حل في الوحود السفيي 6 وتأنس لنا بواحدا من ان سه 


(۱) في «اء الباحث ٠‏ 
)۳( ف « ۹ الامام . 
9۹ 


لنفسه » موحودا غير مفقود ء لا د رکه الزمان ولا يدخ ل تحت 
حوادث الايام » قدسي لمي » جوهري كلي .نور | سار حا في اللکوت 
الاول من قبل ال تكوث الامعاء مينية » والارض مدحية » والسال 
مرسية » والبحار جارية»وهو سببابداع الحدود الروحانية»واختراع 
اليا كل الحرمائية » والصور الحيوانية » والاشخاص الانس‌انية » 
انحدت الارادات الإ بالاشمة القلية » قطبرت الصورة الالعية » 
بلا فكر ولاروية وحعلها ی كل السادة ومسقط لا رحمة القدعة 


الازاية ا دأ ابداً خالدة سرمدية . 
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المبحث الثالث 
في مع فم الفسس الناطة زات ابر لوار المار قم 


اعل يابني عامك الله اناير وجيلك من اهله » ال الله سبحانه و تعالى 
ذئر(۱) في المقل كلية الاشياء اداعاً » والنفس اأناطقة من جملة 
الا شیاء الیزورة(۲۳ فيه » فالتفس الناطقة اداعاً من اساس » فا 
ظبرت الى الوحود في دوه العقل صارت اشراء عقلية » اداعية » فلا 
يذغي عو دتا الى العدم الذي دت منه بعد روزها الالو جود ء فالناطقة 
الا داعية » لاتعود الى | لعدم بعد الو حود بل تمود الی‌محاور ة(۳ المقل 
الذى برزت منه » عودة ملية » اذ هي هو بالوهرية » ثم تمود اليه 
الا ية » فلا يكوك نها غيرية م هذا هو اسان الشائي في ماهية » 
النفس الناطقة ومعادها » وجبين من القول فتأمله بابي بعين عقلك » 
امل من برد النحأة ا » فيصعد بعامه » و شوز شمه مع الفائزين 6 
ان شاء الله تعالى . 


(0في(ب) ,رذ ())في(ب)المدوزة 
(۳) في ( ب ) للعقل 
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اشعل ابر ول 

اعل ابي ان متولدات دار اجس » وهي ادن » والبات » 
والحیوان » کا كانت م كيات من الا ركان الا أربعة » كان اذا احل 
منها شي* عاد الى ماتر کب منه » والنفس الناطقة التي تم ابداع ظهررها 
من العدم ل عودتها اليه بعد الوحود مشاه » كانت او معاقة ء 
بل تكوث عودتها الى م رکز ها الاداعى الذى رزت فيه حين اداعها 
من العدم الى الوجود (۱) وهو المقل الفمال اذا قفذت) بالاغذية 
العامية » و کات (صورتبا الدينية في المراكز الوجودية » عادت على قدر 
درجانها في المراتب العمية » وكذلك مكو نالفطراتالماهلة . للظفر 
حتی العلو الأعلية ء والمادن الربانية » عائدة ال الراکز السفلرة ء 
الطبيعية » المدنية » والنباتية » والحيوانية » على قدر تقصيرها يكون 
استحقابا . 

هدا هو السا ای »في ممتداً النفس الناطقه ومعادها » ودايل 
الك انا تقول ان الا راء الثارية الکامنة**) في اناد » نار] 
القوة » لافمل لها . إلا بالا'قداح ‏ تخرج من القوة الى الفعل » ثم يعد 


( ) في ( ب ) للوحود (0) في( ب) قمدت 
(0) في (1) اذ الااجزاء . . (ء) في (ب) المكنة 
3 


ذلك القادح لها . حراناً مبي* قرول( الشرار العاثر في الزناد , عا 
فيه النارية . فادا قبلبا امراق » والقى علها الوقود الزائد » فكلا 
زادت وقو د| اردادت قفرا أقوى من الاو » واذا انقطع ءا 
الوقود » انقطعت » وعادت . الى هبکلپا » ولحقت سمنصرها الدی هو 
الا"ثیر » بالاختلاط لاما حزه منه » والنفس الناطقة اداع" لامن 
شي » فتمود أأبه » ود" م من الک( فتحا عط به » بل هي اداع 
لا من شي" فتعود اليه ٠‏ بل هي جوهرة ابداعية . ظبرت(*) الى مر كز 
الابداع وجوداً عينا » ثم برزت منه فشقت العرالم ايمر كز الاءرض» 
وهو(“ أشد ظامانية من جيم الرا كز التي“ جاوزما » فهو نباية 
ورودها > ثم رقت نة فضارت الى معدن » ثم الى النبات » ثم الى 
ا لجيوان » ثم الى صورة الانسان » فعند ذلك اتصلت"2 ها مواد 
الحدود السفلية الذين م النطقاء والاسی) والاعة والمحججء 
واللعاة » وقد تقدم شرح ذلك . 

فعند ذاث تنتقل من الصورة الانسانية الى الصورة الملكية » 


(۱) في ( ب ) القبول (0) في (1) ابداعا 
(۴) ٹ ( ب ) کل (:) في( ب ) ثم ظبرت 
(ه) ف (ب ) وم (5) في(1) الذي 
(۷) في (ب ) اتصل (م) في( ب) السفلى. 
(ه) في ( ب ) الاساس . 
۳ 


اذا( )فلت المواد 6 3 تتصل مها عند هده الدرحة مواد الحدودالماوية 3 
وه موادالتالي ء فاذا كلت موادالتالي اتصلت بها موادالسابق . فاذا نالت 
مواده » ار هت الى عالم اللکوت » وحاولن النفوذ مب الى ادراك 
الربوبية » منذ ذلك يناديها عجب العبودية « بسا الاس المعلمئنة 
ماه 4 آر حمي ان مر كز الا بدا عالتي انك من <و هر مه واشکر به ر( 
واعل ایی ال الو احب عليك أن تي باستخر اج نفسك من القول 

الى الفعل » ومن الكون الى الظبور » ععرفة حقاءق الاشياء اأتي 

حتاج الما ٤‏ معادك 6 ولا ۳ ول 2 الال 6 الذيه لام هم 
ولا معرفة عندم » وهو ما اشرت به عليك ف هذا الكتاب » وما 
بيتك اليه ٩‏ في ذلك فخذه بقو5( وکن به ضنین") وعليه غيور 
وأمين 6 واعند ريك حی يأتيك اليقين 6 فعند الصاح مد القوم 
السری“ وهو وم لاینفع نفس اعاما » اذم تكن آمنت من قىل » 
وكسبت في اعانها خبراء فالندم() لاينفع بعد الموت » فاجتهد ياني » 


(۱) ف (ب ) ۵ . 649 قران کرم صورة ‏ اب - 
(۳) في (۱) وأشكري (؛) ف (ب ) علیه 

() ف (ب ) في قوة () في(باظنين 

(0) في (1) ماس . (م) في (ب) فان ادم 
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الذي هو ال الفعال مقرأ بعد ابداعك ۳9 00 و <٤‏ 
فبو غایتك في معادك : 


© ۵ © 


العمل الا یی 

فى بان ماهية الفس الناطقة » ومقرها حن آدعت» 

نقول في ذلك والله ولي النعمة » وفانح اواب الرحه : 

ان النفس الناطقة » من نهد ر الاري سحا نه ف ماهية ااسابق 

ذر ١‏ |داعي مقترن بابداع السابق كتقدر النطفة (۳) في أصلاب 
الذكور ( ؟» من الحروان » والانسان » وظبور تلك|انطفة بيناازوحين 

من الحيوان » والانسان . هیحان شبوة |انكاح ء و كذلك السابق نا 
امتا“ جو هه من انوار هده الزرة ره الا بداع. A‏ ¢ الي ھ ى نفس 
ااناطق اشتاقت الى اراز ز هذه الزرة من هو يته الى الب » فهاج لد اك 


(۱) في(1)واشكر. 2 ()في(ب)برز 
(۳) في (ب)العذا انطفبا. (؛) في(ب)الذكرات 
(م) في (1) البرزة . 
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كبيحان'الذكور ٠‏ من الميوان » والانسان لنيل النطفة (۳) بشبوة 
النکاح » واقبال السابق على التالي بارسال تلك البذور © التي هي 
النفوس اليه » واقبال ااتالي على السابق لتناول تلك السذور اأي هي 
أأنفو س الناطقه » بشهوة الشسکاح > فظرر من بين امتداد السابق 
واستمداد التاي النفوس الناطقة لا عن (*6 قصد من السابق ولا من 
التالي » بل بارادة خار حة عنها کا يظبر من تنا کج الزوحين الحموانية 
والانسانية » نطف من غير قصد منها » فکانت النفس الناطقة عند 
ورودها من م ركز ذلك قابلة للا تتصور به من صور الوحودات التي 
لت ام لتصیر علامةبالقمل ء بمد أن کانتعلامة بالقوة » قابلة لتصویر 
روحایات الکوا كب الذي يصدر ما انسانا الفعل ء ذلك #دير 
المزيز العلم » فسبب مواليد الميوان بشهوة الز کلح » فلم زل تلك 
الشبوة تحرك الذكر والانثى على النكاح حتى رزت ينها ( بالغ الى 
الغة ) نطفة هي مولودها من غير قصد منها لأن قصدهما کات 
تسكين حرقال شبوة النكاح . واطفاء نارها . ثم اننا نعلي ان اصل 
النطفة > السلالة » لا من ذكر ولا من انثى » بل هی زبدة الاغذية 
المتناولة ومخض لانتبا » واما اأزو جين الذ کر والانشی ايست لهم فيا 
صنع غير |أواسطة فقط . 

(۱) في( ب)الذكراث (۲) في(ب) النطفة من الذكران. 
(۳) في ( ب ) البروز . 
(:) في () لامن . 
الى 


وكذلك النفس الناطقة بذرت (۱ في العقل الذي هو السابق 
من تقدير البارى سبحانه وتعالى ابداعا ثم برزت الى التالي ابتعاثاً , 
ثم من التالي الى مرا كز 9 الموام 6۳ تولید » وما للسابق والتالي 
صنع فہا غير الوساطة . 
ودليل ذلك ان الله سبحانه » كل المقل وبذر فيه كلية الا'شياء 
ابداعاً . والنفس الناطقة من جملة الاشیاء البتدعة المبروزة في هوية 
العقل » بروز الا*شياء الى النفس الذي هو التالي بأمى الباري سحانه 
والنفس الناطقة مولود الاداع . لا من شيء بل بالاعرالامي و وساطة 
السابق وللتالي » اذها جملة الم الذي هو كلة ( كن ) وان ذلك 
ان ( كن ) حرفان وها : الكاف والنون » فالكاف نسبة عليا 
للعقل التي هو مها الا'مى السابق » والنوك نسبه‌سسفی اي هو با 
قابل لذلك الم » وهو التالي » والامي سر اليه مكنون بين الكاف 
والنوت » والنفس الناطقة » والا شاء الابداعية خارحة ابداعاً من 
العدم الى الو حود , دفعة واحدة بوساطة هدن الحرفين الذي تموعبا 
كلة كن » والنفس الناطقة مولودها المشابه للماء وذلك ان النفس 
الناطقة قو بان احداهما قابلة » والا خری تميزة » فبيبالقا بلية شبه النفس 
الكلية » لقبولها مواد العقل » وبالقوة المتميزة تشبه العقسل في ميزه 
الاشیاه ووضم کل منبا ي الوضم اللائق + وطا تصریف غ رداك . وهو 
(۱) في (ب) مبروز (۲) ف ( ) م‌کز 


(۳) في (۱) المام 
۷ 


عا فما من علامات الو حدة وكيفية ظبور النفس ابداعاً الى الوحود 
وعجزها عن صفة بار-ها » عجز المصنوع عن ادراك الصانع . 

وخلاصة جیع ماشرحنا أنالنفس الناطقة وحدت‌ابداعا من لیس» 
وحرحت من العدم الى الوحود » دامر باري لیر ابا ء وصانع المصنوعات 
المتعالى عن | لاسیاء والصفات 6 ویکون معادها الي هوية المقل شو ع 
الممدعات > وع ا خترعات ل إلى العدم 1 والنفس شيءَ داعي 6 
اوحود ء وهدا مستحيل » بل يعو د الو حود الى الوحودء عودة كال 
وعائلة » لاعودة مار حة وعاحلة » کمودة الا حزاء الطيسة الى 
استقصاما عودة اختلاط و ما حلة 6 والنفس الناطقة ابداع 6 ومساد 
الابداع الى الداع ۰ ۱ ۱ ۱ 

وعل هدا الخال الثای ای ف ممدا النفس ومعادها ولوقبا 
بعامبا الا یداع عند كلما و عا ممأ EEN‏ الصو ر الو حو ديه 6 
والسدتتة ع فتأماها: تبنمد ان شاء. الله تعالى . 0 
E ak ۲‏ + جد عد 


ا 


نعل اندالب 
(۱) !رتسام . 
۸ 


١‏ روحایي وهو السابق ء الذي هو شوع المدعات » وعلة 
الخترعءات » انمارج من العدم الى الوجود ء ابداع الباري وتقدره » 
بوساطة الا هی آشعته »وهو روحانيات » وحواهس آفرد ما حباة 
العالم وحركاته » وم اللائکة القرون . ۱ 

1 عام حرماني » وهو الاختراع »وهو التالى الجر ع عن 
آشمة الا ی وساطة السابق واشمته » وم روحانيته حواهر آزواج 
ركه نكما امیوی » وا محمالطلق > والافلاك » والکوا کب » 
والامپات الاربع والعالم ا لماي المطلق » والافلاك › والكوا كب» 
والامبات الاربع . والعالم الحسماني اار کب من الجواهر الثنائيةء 
بتقدير السابق » ووساطة التالي وم الامبات الاربع : النار » والمواء 
والماء » والارض . والدايل علىذلكر و حانياتالكوا كب » الدرات 
لملم الكوث والفساد» م أشمة السابق وم المواهر الافراد الذي مهم 
حياة العالم » وح ركه جيع ال رکبات الحرمانية والمسمانية . 

واعل بابي ال ماوصفته لك من‌علله‌وملولاته » ومباديه » وغاياته » 
هو الال الديي ااستفاد.من الشخص الفاضل الامي » وا لحاب 
اليشري وهذه صورة فتأمابا ان كنت ترد۱) لنفسك النحاة("© و كن 
به ولیق فطين وعلیه غيور امين . 


(۱) في (ب) ريد 
(۲) ف (ب ) السمادة 


۹ 


فنتکم الآن عن معرفة النفس الناطفة وهي القوة الفريية > 
والحوهرة الوحيدة , الادثة في مرها الا وی ااشتبه بدار المي ولى » 
ولئبين ماهی ؟ وما اصلها ؟ و كيف وحدت ؟ وما السبب في هبوطبا 
الى هذا الما ؟ والى ان تعود اذا كانت مثابة ؟ والى ان تمود اذا 
كانت معاقة ! 

واعم بابي" علاك الاير » و حملك من أهله » ان الله سبحانه و تال 
قدر الوحود علىثلاثة أبعاد : 

. عم روحاتي وهو السابق وبذر ۱ فيه جواهر أفراد‎ - ١ 

۷ - عام حرمایي وحواهره آزواج ثنائية . 

۳ ب عالم حسماني حواهره رباعية ٠‏ 

فترئب |أوجود بروحانيته » وحرمانيته » وحسائیته » على أحسن 
قضية » و آصحت حر کته عرضهة وهانية » م وجدت الناطقة من 
تقدبر الباري سبحانه في هدية العقل ء ابداعاً » لا من ثىء » فطلت 
السلوك في أطوار الموالم اتتختبره وتعل حةيقته » وكان ا سا 
قد احتار لما هدا ۳ الابداعي لنفاسه وحلالة قدره . و لعفام 
منز لما عنده ٩‏ فز حرها عن طلا ذلك فلم زجر 0 وردعا فلم 
تدم » شلكبها عند ذلك قوة الاستطاعة »> لایت بذلاك الحجة علیبا » 

0 في( ب ب ) رز 
(۲) في (1) عنه . 
(۳) في ( ب ) تتذجر . 


۷/۰ 


“م مها اذا وردت الى عم الكو ذوالفساد أذ تكوث داخلة نحت طاعة 
صا حب المصرواازماك 6 ساحدة له قا بلة با واه 6 منهية عن معأ ديه 6 
ثم أخذ عليها الميثاق الذ كور في القرآن » فببطت هذه القوى (۱) الى 
العوالم وكانت بذلك ذلا » وخطيئها » التي هبطت من أجلها » فکات 
مثلبا كثل من قيل لما : أتستبداون الذي هو آدنی بالذي هو خير ۲) 
اهبطوا الى العوالم الوجودة » والهرولانية » والحرمانية ‏ والفالكية » 
والكو كبية » واي الءوالمالحسمانية » الاسطقصائية » النارية » والحوائية 
والمائية » والا رضية . والی العوالم المولدات (۳) المعدنية » والنباتية » 
والحسمانية » التي نايا اللميا کل الانسانية . 

وقد لت ال هده احواهر الناطقة مو حوده ٤‏ الموالم 6 حيث کان 
في كل عالم ما عدد (۶) موکلون حفظ ذلك العام و ند ببره مده مقدرة 6 
كم هبطون مره و تسه فوة واردة غبيرم 1 فكانت كل قوة من هذه 
الفوى » اذا وردت الى ع کز من الاه ددرت مده مقدرة ٠‏ 
هبط الى الذي دونه » و شسله القوة الواردة من الر كز الذي فوقه » 
كدلك ای ان الارض ۰ 3 تصعد هذه القوة او اردة اليه مك الى 
الذي فوقه وهو المدن » فكانت هذه الرا كز أصفى من مس كن 
الارض 6 وآشرف » اذ كانت مها رة الر کبات ¢ وأشد ظامانية من جميع 

(3) في (1) القوة (۱) 
(0) في (ب ) المتولدية 
۳( في(1) منم 9 

۷۱ 


الر | الو حوده ( ومما نون عودة اأقوة )۱( او اردة الما والى ما 
هو أشرف منا وأسنی حوهرا » وهو البدن ء ثم تقل هذه القوة الى 
الر كز النباني » ثم الى اا ركز الميوالي » ثم الى الميكل الانساني . 
واعل با بي مك الله ال الصو اب 6 ار هده القوة ف المدعة 
تقد الداري ووساطة الا اداع 0 فيضا غير معني ¢ فكاك 
العقل الفمال ما ىكزا فتسنت فيه » فکان مثال ذلك كالمذاء ۳) 
الواصل الى اصلاب )4( الذ كور رهگ عير متعين > ثم تمين هناك فكاك 
جا وشحا وغير ذلك » ثم كانت خارف تفه ۸۶ ثم زت النطف في 
الااصلات 6 فكانت مسا مخاوقة 6 وغير علو فة 6 فالسارزة من الاصلات 
الى البطون خالقةء والباقية فما دما غير خالقة » کذلك حال الفیضص() 
الا داعی الستقر شدرة اليارى ووساطة الام في هوبه العقل » وكات 
غير متعين ثم صار هناك أعيانا » فم الواردون الى مرا کز العوالم » 
کاانطلف او اردة من آصلاب الذ كور ال بطو لا الاناث, ومہم مستفر 
٤‏ هر وم الملائكة العالون 3 و منیم امقر بوك 6 وم | فلا ره او اصلون 
فالوحي الى الرسل والانساء » ومنهم حاة العرش لقو له تعالى « وحمل 


() في ( ب)القوى- () في (ب) القوی 
(۳) في (1) كالفدى (4) في (ب)الاصلاب 
() في (ب) الأكرات (5) في (ب) غلته 
(۷) في ( 1) هذا الفيض . 


رش 


عرش ربك بومد مانة ۲۱ » ومهم روحانیات الكوا كب الساقة > 
ومیم روحایات الکوا کت الناية » وعددم ۷ محصی » فانقسمت هده 
اواهی الاداعية التقرة في «وة العقل » لا تعين هناك الى قسمين » 
فأخذ القسمين » الثير واردون الى عالم الكون والفساد وم قمان : 
أحده) الملائكة العالون الذين درون العالم الروحاني وا قسم الثابى : 
وه المقر بوث الکلفوت ١‏ بتدبير العالم الحرماتي » والقسم اثالث وم 
الواردون الى عالم الکون والفساد المتوليون تدبيرهءو كان وصولهم اليه 
بعد سل وكيم العام الروحاليءفأصبح مستقرم والعالم الجرمالي طريقبم» 
ثم انتهى الى عالم الکون والفساد فقر نوا به وبلوا بتدبيره » فنیم راحما 
قریبً » ومنبم لاسا أحقاباً » عمنى قو له تعالى « إن منک إلا واردها 
كان على ربك حما مقضيا » ثم ننجي الذين انقوا ونذر الظالمين فا 
شا 92 ى, 

واعل با بي عامك الله الخير ان هذه النفوس الناطة-ة هي أشعة 
الجواهى الابداعية » بتقدیر الباري ووساطة الامر » ثم ظبر عياناً بين 
العقل والنفس ء وهي الحواهر الابداعية المسماة نفوساً قاطمة محسركة 
لجميع العوالم » وام-ا لما اتصلت ميا كل عالم الكوث والفساد » وهم 


)١(‏ قرآن كرحم صورة أية 
(۲) ف (ب) متولیون 
(۳) فرآن کرم سورة 


المحدث » والنيات » والحيواث » والانسال » وسلكت أطوارها ودرا 
في جميع أحوالبا »من عوها وحسبا » واتقالاما ء وما آظبرت في 
في أفعاابا ععاونة روحانيات الكوا كب التي هى انبحاسها » فمندما 
ظبرت في کل مر کز منها ميا يلبق مها (۱) ا ذلك الى كن دة 
مقدرة لا » شنم من بق مدة طويلة » فبي تقدم الر كز الى الر كز 
الانساني في دهور طوال » ومنهم من يقيم فيكل مر كز سنة مثلا »أو 
شور » او جمعة » او يوم » أو ساعة » وهذه في الآجال القدرة لا في 
عام الکو والفساد, بالتقدر الاول : ومنهم من تنطى* في معادها مثل 
بطئها في المرا كز الى سالكتها عند ورودها » فاعرف ذلك تعلمه ار 
شا الله تال + ۱ ۱ 
واعل با بي أن النامي والحساس ایسوا فان متحيزتاك » واسماها 
قو تان من قوی تفعل بها هذن النعلين » عاونت روحانيات الکوا کب 
الناطقة التي هما ابناء جنسها » ولبم تدبير عالم الكون والفساد عساعدة 
القوى, الواردة اليه » إذ هم من حنس واحد» وقد كانت هذه القوى 
الواردة من ذلك(۲) اار كز فبي في كل مر كن تديره وتسمي فيه باسم 
ما أظبرثه فيه » فهذه القوى من أصلبا متواترة المورد 0© والتدبير باي 


مفارق الر كز » وفسل ف بلا واصلا به » فمل فيه ما کان الاول شعل » 
وکا احطت هذه القوى من مس کز E‏ الى مر كن دونه أظر عا ا . 

ونقص فعلباأ فيه وهي مد رة سد بير القوى الي فوقباء وهي مديرة أن 

دونها » وكذلك الى مر كز الارض الذي هو آشد ظلانية من جیسم 
الراکز . الاولى (۲۱ مدرة لاقوی الما بطة منه الى الر كز الذي بعده 
ومد ره له رکز الذى دو ما 6 وكذلك کل طبقة من هده القوی مد ره 
بتدبير القوی اأتي فوقبا الى المر كز العدیی فتکون السکس من ذلك » 
ونكوث القوة الصاعدة الى المعدث المفارقة لكرة الارض مديرة © 
لاقوة الواصلة الما 2 أعني مر كز الارض فتکون في الورود کل قوى 
واردة مدرة تدبير الواردة بعدها وف حال صمود ٩‏ القوة الصاعدة 
تصبح مدبرة للقوة التي لا تستطيم الصعود لا اشن ا ر 
و 6 ااعدت » واا.دن أنقی )1( حوهر | من الارض 3 فالقوة 
الواصلة اليه تعتبر عائدة » والءائدة لاف الواردة » فالعدن أصفى 
حوهر في الارض لا نة خلاصتّا » والقوة الواءلةا كثر تصرفاً من 
القوة التي في مر كز الارض » والقوة اني في الننات | كثر ضاء ١ن‏ 
القوة التي في المعدث » والقوة ااتي في الحيوان | كثر تصرفاً من القوة 


(0 في ( ب) الاوك ()) في ( أ ) مدرة 
(۳) في ( ب )ايه (4) في ( ب) السمود 
(0) في ( أ ) إذ هي (د) في( ب ) أصفی 


Yo 


الي في النبات » لان الحيوان أشرف من النبات » وأشد ضياء ونور » 
والقوة المتصلة الى ال ركز الانسانيأ كثر تصرفاً من القوة الي في 
ا لحيو ان لان هذه القوة المنتقلة ۲۱۱ الى الاندان تكون قد جاوزت 
الصراط الممكوس » وهو المعدث » وااشراط اانکوس وهو السات ء 
والصراط الموج » وهو اليوان » وقد وحلت اي الصراط الستقم » 
الصورة الالفية » فهذه القوة ٩‏ تعتبر (۳) أ کنر تصرفا في م‌کن‌ها 
امد د من الرا کز الي عرحت عليبا » ( العدن » والنبات واليوان) 
وقد كانت مدرة ومتصرفة في المرا كز الثلاثة » المتقدم ذكرهاء 
عساعدة روحانات اوا کت ¢ الذن م اناء حنسها »وقد ةدم 
شرح هذا الکلام » وهذه القوة الواصلة الى الميا کل الانسانية تسمی 
في العام الروحاني ملائكة » م تقدم ا کلام بذلك » ثم وردت الى 
ال ىكز الك وكي فسمیت فيه روحانية » ثم عرجت 249 على الاجرام 
الفلكية فسميت هناك طبيعية » ثم وردت على الا ركان الا ربعة فسميت 
في الا ثر نارية » وفي الزمبرير هوائية » وف ءنصر الماء مائية » وف 
مر كز الارض 'امية معدنة » وفي السات ناتية » وف امموال حسة »2 


وف م ركز الاذءان ناطقة قدسية » وفي هذا المركز شرق علا 
آنوار عالها القدسية الال بية السرمدة . 

واعل با : ني أن رو<انیات الكوا کب مدبرة الما الكوث والفساد 
ومساعدة » و الواردة اليه » ولاقوة الواصلة اليه مدرة له عساعدة 
توس اكز كدي لان وان كرا كن واه الراردة 
الى عام الکو والفساد من جنس واحد وجوهر واح_دء وکل منیم 
در الم ركز الواصل اليه » والدليل على ذلك ما تعامه علا قينا من 
در روحانیات زحل في النطلنة الواقعة في بطن الاشی من جیسسم 
الحيوانات الى مدة مقدرة عساعدة روحانيات جميع الکوا کب » وکل 
كو كب منبا هذا حاله في التدبير ادة مقدرة عساعدة الكل » وليس 
اتدیر منبا لحیوات فقط بل یم موجودات عام د والفساد 
الاجاع » من معدن » ونبات » وحیوان » ذلك تقدير العزيز العلم » 
وهو سبحائه ذلك بر | و له تعالى « وفي المد رات از ۹۹ 

واعل ابي أن مرا كز العام من لدن الجسم المطلق الى الببكل 
الانساتي » قوی مدرات ها حصي عددها إلا الله تعالى » 
وهم جنود السموات والارض » وهم القوة الالبية التي رزت الى عام 
لو ود من مركز 9 ال الما بوساطة النفس الكليلة . 


(۱) قرآن كرحم صورة أنة 
() في (1) مرا کز 


مف 


واعل با ب نی أن هذه القوى أعباذغير متحيزة » والثال على )١(‏ ذلك 
الاضواء ندا خلةء فبي لا تقبل التميز لاح.داهما عن الاخرى » مع 
رو واحد منیا قم ذاته عبان » وححکداك اننا ری قوی 
الشمس والکوا کب غبر منفصلة عن أضلبا وال ما ی مرا کز 
العا محتلف » وهي حوهر واحد غير منفصل ولا محر » وهو عيتاء 
لاتا وی (۲) فعل زحل خلاف فعل الریخ» وثعل الشمس ملاف‌فعل 
المريخ » وفعل الشمس لاف فعل القمرء وها (*۲ حوهر واحد » 
لان أفعالها نسب‌انية » وحوهی‌ها واحد » لا يفسد فیها التحيز إلا 
بار تماطیا بالرا كز الو حودية » وكذلك هذه القوی اش رک یم العوالم 
الماة في ال ركز الانساني نفوسا ناطقة » هی غير مذ.اسبة لاأ صلا (۶) 
الا داعي » ول كانت مميئة له ٩"‏ لكانت ا » وااتحيز هو ارت 
حيط بالثي'* حبات ستة : فوق » ونحت » وعيناً » وشعالاً > وقدام » 
وخلف . واانفس الذ.اطقة لا تدل" با لحز ۾ واذا كانت غير متحيزة » 
وکانت غير مماينة (۷ ۲ لاصارا وهي غير متحيزة » فهي اذل غير متا ينة» 


وإ كانت غير متا ينه 6 وی مد ره للجمیع واحد ۷ تان فيه ۰ 


(۱) في (ب) في (۲) في (ب) والفصل 
(۳) في (ب ) داه (8) في (ب) وهم 
(ه) في (ب ) کاصلبا. ‏ (ج) في ( 1) لاصلبا 
(۷) في (ب ) مبانیه 


الفصل لالت 


في معر فة هذه القوی الغر سة > واطوهرة الوحدة» 
الحادثة من عالما الر و حال » واتحادها با لعام اطرمانی» 
والعالم المسماني 


إن النفس الناطقة » هي أشعة اخوهر الحرك یم العوالم » وهی لم 
ترد الى الموال الو جودة » بعد أن فارقت العوالم الروحانية »> الا بعد 
زلرا وخطيئتها » وقد تقدم الكلام عن شرح هذه اازلة لعن مرس 
الادلة (۲۱ وال هذه القوة نقلت سبب حطيتما ء فببطت من عابا 
الروحايي » فحاوزته هابطة من مر کزها اي مار آضت مه 
امت الس وی ال رن ل ال فأظم 
فيه حوهرها و تناقص‌اشراقا » وانعط قدرها ء وکان ذلك أقصى مدى 
عاياتها 9) في هبو طا » وهو عذاما جزاء ها تقدم لبا من خطيئئبا 
فعند ذلك رحا خالقبا سبحانه وتمالى » وعطف عليها ابوها المقل 
الا a‏ اس دن" یاس كن لباك 


وهو الصر اط العکوس 1 وهو اوهو ات الارض 3 و 
ضاء منه » فاحدت به مدة مقدرة » فظبرت فيه ما وحب ال تظبر (0۱) 

من م ركز المدن » والنبات وهو الصراط الموج » فآقامت فيه دة 
مقدرة »ثم نقلت منه الى النيأ المظم والصراط الستقم » صورة 
IMI‏ المقرلان > » وهي هده 2 آدم انکر 6 اجموع فمپا صو ره ما ف 
السموات والارض وما دما مین » وهي صو رد الفية < واتموذسا 
اة النشترية مت واقامة اة اة الالقية فت هده اة 
الناطقة بأنوارها حزئيات هذه السورة الالفية » وکان م ركزها فی(۲) 
أعلاها » وهو الدماغ با فيه من ابی ا مرياك قواها نمه » فسكنت ٤‏ 
1 مقدم الدماغ قوة من قواها سمی المتحيلة » لتتخيل Cr)‏ ما ی علبا 
من التحصلات 6 اکت وسرط الدماغ قوة احرى من قو اها سمی 
الحافظة لتحفظ (۶) ما برد علیها من ااملومات » وأسکنت ف موخرة 
الدماغ قوة (*۲ اخری تسمى الذاكرة لتذ کر با ما الدرس مرن 
محفو ظا مها 6 واس بطن صدغ سا الاعن ووة من قو اها "همست 1( 
المفكرة لتفكيرها فما محتاج اليه »> واسکنت صدغها الاایسر قوة من 


(1) في( ب) وجب اظباره (۲) في (ب) نیا 
)ف( ) عفد با (ه) في( أ ) لتحفظ با 
(ه) في( أ ) قوة من قواها (ج) في ( أ ) تسمی 
۸۰ 


قواها تسمى المصورة » لتتصور ها حقائق الاشياء في الدفاع » ومن 
الصورةالالفية عافيه الهىءلقبول آثار النفسالناطقة » الهیً:۱) لقبول 
آثار النار » فتثيتت النفس الناطقة قواها فيه لا در علها من معلومانها 
ولحذه القوة الناطقة في القاب قوة آخری من قواها تسمی الحساسة: 
وقي هذه الصورة حواس » ما (۲) السنان » والاذناك » واانخران » 
والفم » واليداث تعید ما القوة الساسة النفسانية التي مسکنها القلب 
جيم المسوسات نن خارج الذهن الءينين » المرأئيات (۳) والاذنین 
السموعات‌و انحر نا اشمو مات ءوباليدن اللوسات » و بالفم المدوقات 
ونوصلباجيعه الىالقل الذي هومقرها , “مالقرة الحساسة الي بسكا 
القلب تتو حه هدهامءاؤمات التنا ولة من خارج الذهن الى القوة الستقرة 
في م ركز < الذماغ » فتستعملم! تلك القوي النفسانية التي في الدماغ 
و توصلبا الى النفس الناطقة التي هي قواها » ك توصل اللاك المقر بين 
سكانعال الا حرام أعمال أهلعالم الكون والفساد الى الملائكة القر بين 
سكان حضرةالقدسءفي و صاوها بدورم الى اوه الدارك الذي هو أصل 
الكل » وبعد وصولما لى هذه القوة اله طقة المتحدة بال ميكل الانساني 
قو ما امساسة الى اوقعت 92 في القاب جميع ما در که من خارج 

الذهن الحواى اس فيصل (21 الما ما آدر کته حاسة البصر من 

(۱) ف (ب ) عتزلة البيأة ‏ (۲()۲) مہم 

 )۳(‏ ( ب ) الرسیات )٤(‏ في (ب ) مرا کز 

(ه) في ( ب ) آودعتا (5) في ( ب ) فیوصل 
3 


غراف الصرات » من الالو ان والاشكال اماصلة (۲۱ على مسطوحات 
الا حسام » و وصلالما ايضاما آدر کته‌من‌غرابالطموم محاسة الذوق 
عن طر دق الاسانء کا نوص لالهاماأدر کته‌من الثقل والحفة 6 وا مشونه 
واليبوسة عن طريق حاسة اللمس المدركة لكيات الاحسام » وحينئذ 
"غيل الناطقة ذلك كله بالقوةالمتخيلة التي مسكنها في مقدمة 9 الدماغ 
فتفکر فه بالقوة المتحملة » فتتحفظ صو ره « واسطة القوة الحافظاة » 
و مصوره عن طريق القوةالمصورة 4 ولا م الما المدانا من أ ناء حنسها 
اؤ دول روح القدس فمو صلوا المها ماه حلاصا 6 و سلغو ها ما أص به 
خالقها لحم لوا .ذلك ماعاق(۲) موه ها من دنس الطسعة اتظمرنالا.وار 
الكامنة في حوه با زو ل الصد' عن قلبا الذي اه في دار 
الطبيعة » وحمل التكليف الشرعي والناموس الاللحي » والحك النبوي 
شر فبا 6 و سطع تور ها 3 فيد كرها ولي زماما عبدآها 6 فتوفه < ودها 
على ممادها .لتکون به » و تتأهبله حين ذلك » ويأنوها ما کان اندرس 
من مء‌لوماناعن‌صور الوحودات :والمرا كن الي جاوزا عاد ورودها 
له » ویذ کر‌ها بالیثاق المأخوذ علا من عالبا » وبالمبد المأخوذ علما 
ف هدا العام 6 فتقذم شر وطها 6 فشنشر ها عند ذلك بعو دما .ای عاابا 
الذي .دأ تمنه مع المبتدين . من أ بناء حنسها » حردة من اليكل الطببى 
(۱) في( ب)الحالة ‏ ())في(1آ)مقدم 
(۳) في ( ب ) ما عاق (4) في (1) هي قبلت 
AY‏ 


الدموي » حاصلة على الالفي » وان هي خالفت ما بأمرها به ولي زمانها 
و شل اواصه» ونواهه e‏ اعم ها الله سحا نه عل لسانه » واتىعت 
هو اها 6 حق علماا لقول 6 وقامت علا المحة » فعرد الى أسغل سافلن 
الى السحن‌الابدي» و الطبقة الظمة ااساة النار » أو الححم » فتقے فا 
أحقاباً ويكوث مثلبا فيذاك مثل قطمة من حدد صلبة ۸ تقبل الصورة 
التي برد آن رها صا نعبأ 6 

قال الله سحا به وتعالى تنما لذ لك » مان منکم الا و ار دها کان 
على ربك <ما مقضيا ثم ننجي الذين انوا ونذر الظالمين فما حثيا )6۱ 

فحلصانی نفسك من مو مات الاعتقادات الفاسدة وا حبهد لعرفه 
غامة الثايات » فتخلص فسك‌منذجرها» فتبقی ذات بلا ذوات » ناظرة 
لو لا ها لادر كبا ازمان » ولا ندل “حت حوادث الایام » قدسية » 
إلاهية » جوهرية » كلية ¢ سر مد به 6 أزلية 6 فرده ابي الذفس اشر فة 
القدسية » آشرف بو ما الصورة الالفية » فان صلحت هذه الصورة 
الا له ده النةس الشر فة القد ية » لاحل مابينها من المناسية السنية 
حلت النفس القدسية في الصورة (۲) الالفية حاولا بالذات » لا حاولا 
بالمرض 6 لاما معشو ةما لي هہطت من ا لاح لاء وقد حلتي غيرها 
من الرا كزالي اوزما 6 حاو له باأعرض ¢ الذيعض ۹۳۱ فاصحت 


6 قرآن كريم صورة آنة 
(0) في ب ) في هده الصورة 


۸۳ 


سحو لمافي حالة (2۲۱صیر ها كمقا بلا (۳) ولا تكون هذه الاحوال 
من السجوذوالءقاب الا عند نسخ الشريمة التي نقلت في أواءها » فكل 
من هاتين النفسين » ناظرة لا عد لها من العذات » وهو عذاب أدتى 
وئواب » وهوثواباً أدتى'»قالالله تعالى دان الاولين والآخرن لحجموعون 
الى ميقات وم معلوم »۳ فاذا نسخت الثسريمة لحقت مثاءة بعالها واذا 
انمکست » طالبة الى اسفل سافلين مع امثالما من المردة والشياطين » 


الهعل ابر ول 


آما ممرفة ذات التفس الناطقة » وماهية حواهر ها ء 
فانالنفس الناطقة‌قوعا داعية » ونور شفاف ليس له أو عنه ابداعية 

شكل واعا شكاه في 17 المقل كااغذاء الذي يصبح كنا اصلاب 
الرجال بعدان كاك شكلا ( وقد شدمالکلامعن‌ذلك عز د من البرهان 
فاغنى عن اعادته ) وهو نور محيطبلو حود » أحاطة الكشف » لاحاطة 
الطرف » وذلك قبل الورودوعنه الماد » والذايل على ذلك أن الانوار 
التداخلة تعقل أعيانا » وهي غير متحيزة باشكالها » وكلا لطف حوهره 
۸ يسكن له شكل ولاصورة » انظر مثلا" الى النار » في طبيعة الجاس 

(۱) ف (1) عند 

(۲) في( ب ) ویکون ذلك عقاباً لما 

(۳, قرآنن كريم صورة آية 


rm 


A٤ 


وعندما كان عنصرها شفاف يكن ابا صورة الميولي » اني هي متحدة 
نه باانفس الناطقة » والنفس الناطقة لا كانت نورا شفاف لطيف » ۸ 
یکی ما شکل" حخطوط » بل تتصور ممد التحر د أي صورة نشأت 
انظر الى اللائئكة »لما كانت ارواح مشعة شفافة ۸۰ يكن ما شکل 
بل تنصور باي صورة شاءت » ول يكن في الصور أحسن من الصورة 
الالفية الانسانية لاان أ كثر املائكة تصوروا ما ء و کذلك القوى 
© اقغات مد عرد ها م رامن تضوزت © اسورد الا 
والمادة الاالحية » فحماما إلى الر كز الابداعي وهو السابق » واتصلت 
() الماءة الاالحية جملا فيه ٩©‏ وبأشمته » وقد وصل الا"مداد الى 
السایق من الا ووصل الى التالي واسطة السابق » 3 ال الثاني 
وهو التالي وخاصته ٩‏ اللهىء لفبول الاستمرار من تلاك الاشعة » 
الشمة من العالم الرماتي »ولا فلاك والکوا کب ميزة خاصة وهي قبول 
لسن واشعةالتاللي » وها )لكا مقر ون الموداوث الامداد من السابق 
الى المامالروحايي واسطة التالي » وف المالم الحرمابي خاصة تکون 


(1) في( ب ) القوة 

(۲) ني ( ب ) | كثر تصورم 
(*) في (1) واتصال 

(:) في (1) اليه 

() في ( ب ) وخصوصيته 


6م 


الاستقصاتالار بعةالتى هي ء ألنار »والحواء » والماء» والارض » واشعة 
الكوا كب» وهال ملائكةالكروون » الواصلون ء امداد التالى بالا ركان 
بواسطة الا'جرام الفلكية » وف هذه الاركان الاربعة خاصة 
قبو‌الاشصال بتوالد 200 المعدثء والنبات » والحيوان وأشعة الاحرام 
الفلكية » فير بطون الامداد ب1تولدات و اسطة الطيائع الاربمة » وأشعة 
الاير وهي مس كز النار » وم ملوك ا لحن في عالم الکوت والفسادء 
يطلقوث روحانبانه‌فیا بو راد » فالطبائع مہم تسمى جن وعفاریت » 
و یسمی‌العاصي منهم شیطالامتمر د فتاد الذي منه بت النيرات » وهؤلاء 
( سکان عام الكون والفساد قبل توالد المعدث » والنبات » والحيوان 
الانسان » ولمم خاصة قبول الکو والفساد وم خاصة ینفردونما عن 
غيرهم عندما یظبر في العدن الاححار » الذي هنما ما هو نافع ومسا 
ما هو ضار » ومها أحجار مؤتلفة » وأححار مختافة » ومن النسات 
أيضأ ماهو متفق » وما هو مختلف » ومن الحيوان أيضأ ماهو متحاب » 
وما هو متباغض » وميم ما هو داخل بحت طاعة الاذسان ومنهم ماهو 
نافر منه » عدو له على طول الزمان » وايضا في هذه المتولدات مثسافم 
ومضار » خرج عن الحد والاحصار » فلا تظبر أسرارها لصاحب 

(۱) ف ( ب ) بتولید ۱ 

(۲) ني (]) واصلون 

(۳) في ( ب ) وهم 


۸٦ 


الام والکال » الذي هو الانسان » فكل انسان حيوان » وليس كل 
حيوان انسان عاقل » وکل عم عاقل » ولیس کل عاقل عام » وکل مود 
عم ولیس کل عام مؤ د » وکل ني مؤد » ولیس کل مود ني » وکل 
رسولني » و لیس کل ني رسول » وکل إمام رسول ء لان الامام حائز 
الرتب ۰ فهو إمامورسول وني » مصطن مو د» ءالم عاقل » انساد كامل. 

واذا كان هذا الا نسان‌حاصلعی صورة المام و1۱ کال حصول هذه 
الا" حوال وكانتصور هالالفية » هي نهاءة العوالم الو جو دة » الا مداعية 
والا<زاعية » وا +رمانية » والمر كبات الحيوانية » وهي نها الادارة 
الا مية حق له أن يكوك مقر الكلمة الكينونية » فيستوي مبيئاً لنا 
المرا كز الوجودىة وعندئذ لم ييقى لقائل فيه مقال . 


© 0 © 


AV 


البحث الرابع 
٤‏ معرفه الامام المقصود ۲ ا مادللحدود الظاهس الوحود / 


ع رکات النفس الر و حانة 


إن محركات النفس الروحانية هي النفوس الناطقة القدسية » 
والجواهى الاداعية ء التي يكوك سراما في هذه المرا كز الو<ودية 
بادرة إلهية » وقدرة سعاوءة » فنقول في ذلك والقول لول الن.مة موفاتح 
آواب الرحمة > 

ان الباري سبحانه وتمالي أبدع الوحود فيضا واحداً غير متمين » 
ثم تعين في هوبة العقل الفعال کتنوع الحليب الوارد من الضرع بد 
أن کان نوعاً واحداء اصح مته الز دة » والسمن والاين » واصناها 
أخرى لانشبه بمضبا البعض بيا صلبا واحذء و كذلك ابدع الباري 
شيئاً واحداً في هوبة العقل ثم تصنف وتنوع منه حتى اصبح ثلاثة 
أحناس » ما ماهو روحاتي » وهو الوهر الفرد الابداعي وقد حعله 
قسمين الاول هو السابق‌و حواهره افرادوالثاني وهو التالي و<واهره 
أزواج » ومنها ماهو جرمالي من کب من جواهي التالي الازواج » ومم| 

۸۸ 


عم جساني ركب من جواهر ااعالم المرماني اأتي هي الطبائم الاربعة » 
ومن “مسرت جواص السابق الافراد وهي!اقوةالابداعية في الر کبات 
المند.ئة من حواهر التالي الازواح » وقد قدم الكلام عنها في البحث 
الثاني المنطوي على شرح نا الموالم . 

وصدا هذه القوة الاشاعية وممادها » وماهيتها وكيفيتها وكيا 
وانسانیناانهاسارت الحوام الافراد الابداعية الى الر کبات الحرمانية 
والحسانية »وقدسلكت هذهالقوة القرمةوالجوهرة الوحيدة في أطوار 
العالمين الحرماني والحسمانيء فدر پا واظبرت في كل م كز مہا ماينبني 
ظبوره فيه باسم ما اظهرته » وم بزل تطوف سالک في هذه الر كبات 
حتى وصلت الى الصورة الالفية التقدم ذ کرها ء فکان بذالك ناما 
وهتاك اتصلت مما أشعة عام الدن » 

وهنا لاد لنا من ذ كر عالم الدن والتعوض لترتدبه » فنقول في 
ذلك والقول ولي النممة » وفانم اواب الرحمة ؛ 

ان لالم ادن ميا كز دينية م ان لعالم الخلق مرا كز وجودة 
الموازنةوالسوية » و انلامرا كز الوحودة ا-مرار خفية » للمرا كن 
الم نية ايضا معالي حقيةية » وعلية عقلية » مها تعود الانفس الذکة 
الى زعا ومقرها الأداى راضية سره 

والقصودمن اسكلمة الاداعية ءكلة كن التي هي حرفان الكاف 
والتون تفرع ما فرعا وها عالم املق وعالم الان » واختصا بعامان » 
عل التتزیل وعل التأويل » فعلم ازيل قصد منه شرح أحوال انللق» 
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أما عل التأؤيل فيقصد منه شرح حقائق و خفابا عالم الدن , 

قال الرسول ( يلتم ) « الصدق مرة الدين نطقه » ان الله اسس 
دينه عل مثال حلقه » 

وبيان ذاك ان اول الوجود هو السام الروحالي وملائكته وم 
المالون وءقره السابق الذي قابله في عام الدبن عل التوحيد وملائكته 
اللواحق المالون في رتبة الدين الذي مقرم في حضرة الامام الاد 
للددودالظاه لو حود. ونیم ةالو حود في حضرة التالي وملائکته 
هم القر نون » ومقر التالي هو الاوح الحفوظ الذي قابله في عالم الدین 
ححة الامام العظم القابل لواده والقام عقأمه من بعده و ملاشکته هم 
الحدودالذن قلواموادهوم آقربانلاق اليه » وهو مقرم وجامع ثعلبم» 

و“الث الو جود العالمالحرماني وملائكته مم الکروییون ومقرم في 
فاكالحيط الذي يقابله يعالم الدن عل الظاهى الحقيتي وملانکته نسيوث 
متفقٻون في عل التزيل » ورابع الوحود الطبائع الذن م الاركارتف 
الار بمة وأوشم الاثير وهو الاستقص الناري وملائكته جنيو وشا بل 
في عالم الدن المأذونون الذین احتتبوا علوم التأويل » وخامس الوحود 
التولدات الثلانه وم المعدث والنبات والميوان الذي نهایته الانسان» 
ويا بلبم في عالم الذين » المعدث الذي هو مثل المؤمنين العاهدن الذن 
خلصوا من اه لالخلاف » والنبات مثلاللأذونين الذن نبتت في فوسیم 
الصور الدينية » والحيوان مثل الدعاة الاحياء الختصين بعل الحقيقة » 
والانسان مثل الحجج الذن استقامت صورم الدنية ففارقوا الحموانية 
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وتصوروا بالصورة الملكوتية » وهايتهم الى اصحاب الادوار الذن م 
عر كز اللائکة التصلون بالوصي من رب المالین » واولم أدم عليه 
السلام الذي صورته الالفية المقدمذكرها نهاية العوالم الثر كيبية » وقد 
اعدت ها نفسه القدسية والجوهرة الو حردة الاداعية » فحصل عل 
صورة الام فکان [ماماً قوب ۱ 

لان الامام هو الانساث الكامل التام ء لانه كامل يجسمه الا كل 
لانه اول الفکر وآخر العمل . اتصات بنفسه القدسية من امام دور 
شرك به سواه » من حعل لله في الارض "الي فقد أشرك و كفر وقال 
مولانا جءفر الصادق عليه السلام (ظاهر ا إمامة وباطننا غيب لادرك ) 
واما قوله ( يلتم ) !نە حن لنافي المسألة سبعين وحه » ولو زاد السائل 
ازدناه » وهذا الثیب هو سرالربويية اللامع في المشكاة الذي لايع كنه 
منتهاها الا باري البرايا » وصانع المصنوعات » واحد الوجودء ومعل 
العلل » لقدع الاذل » الجبول الذات . العزيز الصفات » الذي عجزت 
العقول عن كنه ادراك كيفيته » ونحيرت الاوهام عن تصاريف اموره 
ومشيئته وهوسبحانه حيط بكلية الاشياء من غير الطة » ولاماز حة» 
والغرضالمقصودمن العدم الى الوحود ء دفمة واحدة بلا فكر نقدمه» 

والنفس الكاية هي نتيجة العقل » وهي اوه الثاني والوحود 
الفعال في جميع العوالم » وهي روح القدس ء م قال تعالى « يسألونك 
عن الروح‌قل الروحمن ام ربي وما أوتيت من العم الا قليلا” » وقوله 
نزل به الروح الا مين » معناه بده الیمنی » والسموات والارض مطوة 
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سميئه وهي ملك عظم > وهو رضوان خازن الحنان » فمالم الروحانيين 
بد الله قوق دهم > والطبيعةالكلية حو اهر وآزواج تا مه ما و 
الافلاك والكوا كب » والا ركان الا ربعة والتولدات الثلالة من أشعة 
التالي » وهو ملك عظم له حنود كثيرة في عام الکون والفساد وم 
روحانیات النفس الکلية» وم قوة حوهره ثنائة ر كيت ما احسام 
العالمين الحرماني والس الي » من الجسم الطلق الى ام الانساي » 
فلمرماني من بر تاب الاص بواسطة السابق الحساني من بر تيب السابق 
بواسطة ااتالي ومعاونة روحانيات الكو | كب الذين م اشعة السابق 
وهو الحنس الحرك جميع الخلائق » وهي اخواهر الافرادة الابداعية 
الساة نفوساً حزئية » وما الطبيعة الكلية » وهي روح القدس التي من 
خصاها » اعطاء النفوس لطائف الصور السارة » في أطوارها » 

وهذه الرا كز الورودة هي المعادن ؛ والمحيوان والقوى الواردة 
الها م الجواهى الافراد التي ترك العالمين الحرماني والحمماني : وهذه 
الطييمة حنودهاالمدن والنبات والحيواك وتسمى ملكوت المكنونات » 
ومعنى ذلكمنها انر كب اامدن واشات والحيواث » وهي د الله المكونة 
امام الكو ذو الفسادء وتسمي املك التضبان خازن النيران » قالوا يانالك 
ليقضي علينا ربك ء قال 5 ما کثون فها » دان مبسوطتان في العالمين 
الروحالي وا ساني » فيد الله ای النفس الكلية في العام الروحاتي وهو 
رضوان‌خازن الحناكءواليد الاخرى الطبيمةالتر كيبية المنبشةمن ااناس 
الكلية الي‌منهاصوراار کبات الحرمانية والحمانيةعیاارانب الموضوعة 
وحفظ نطام خواص ااطسعة » 
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ثم سرتهذهالمكنونات|لثر كيبية في الحواهر الافرادية الاداعية 
فحر کہا ود رتا واسكتتها مدة مقدرة لما ثم فارفا راحعة الى أسفل 
سافلين لحلا فبا لامام عصر‌ها وزمامعا 6 أو صا عدة ای أعل عليين ۰ 
عوافقها له والدخول حت اه و مه 6 

و کا هده الجو اهر الا دا دمة|اناطقة القدسيةواردة من الكلمة 
العلية الى مقر الاحسام الظمانية حال بها وبين مقر الو حدانية كثرة 
الححياتتى ترا کت علمافاظاءت وصدأ حوهر ها ونورها » فحبلت ذاتها 
واندرست معاو ماما » فنسيتمقرها الذي وردت منه » ولذا انتهت من 
وم غفاما 7 وفاقت من سه ره عما سا فقصدت إمام عصر ها وزمابا 
وعام قدسبا الذي احدت به مواد الكامة الالمية »> وهي كال الصورة 
الدينية فحاز على جميع انوار الفضائل »> وصار انساناً كاملا ولا اندار 
سم و احد] نامأ »فقال له رنه م اي حاعلك للناس إماماً « والرب هاهنا 
هو الامام الحقيتي » وهو الشخص الفاضل القاكم لححته بکال الصفات 
الرويةءوهى ظهورأوأشعةالامى من‌اللاهوت » وهی الامانة الوحودية 
والدبنية المعروضة على السمواتوالارض والحال فل يستطع احد حملا 
أنقصه وعحره ف صورنه الوحوديه والديامة 6 و كاك هدا الانساك 
الفاضل ار عل الكال ومستوقي من صور 5 الق والدن الام عمل 
ماعحزت كافة الموجودات عن حملبا » اذن هو | كل الخليقة وهو 
الامام بالمقيقة 6 وون نفسه | أقدسية 14 ا مامله لاسرار الر و به 6 الي 
هی الامامه المرضية 6 والاص هو ۳ الحمول ف لاهوما 6 
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الممحث الخامس 
ل سرفة ت ق ق 


قال الرسول 2 : 
المنافم حية من عرف نفسه عرف ربه » وبان له الرشد من الذي » لقوله 
من عرف لفسه عرف 8 کل شيء » وقال أمير المؤمنين علي 3 5 
طالب علينا منه السلام : 

2 عرف کسمه أعرف؟ سفسه »> ومن عرف حسمه عرف هسه 
ومن عرف نفسه عرف ره ومن عرف ره نحى » ومن حول حسمه 
جبل نفسه » ومن حبل نفسه » حبل ره » ومن جبل ره ضل عن 
البدى وهوى » 
واذا كاك ذلك فلنبداً أولا !اكلام من معرفة الجسم وما دخل نحت 
التقطة من الاحسام المشتقة المالية » والاجسام الكثيفة الذاتية » وهي 
كلها عشرة أحسام :أو لبا الجسم المطلق وما تر کب عنه من الافلاك وهو 
جسم ان والكوا كب وهی جسم الث » والامبات النارية جسم رابع 
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والبواء جسم خامس والماء جسم سادس والارض جسم سابعءوما تولد 
من هذه الامبات الار بم اامدل جسم امن والشات حسم تأسع والحموان 
جسم عاشر . 

وهذه العشرة أحسام متولدة من بعضها » وأبين لك ذلك بهذا 
الثال وهو أول ماأبدع سبحانه وتعالي المقل فكان منزلة النقطة من 
صناعة الحندسة » والنقطة شيء لا آ خر له » ثم النفس الكلية وهي 
عنزلة الحط االازم عن النقطة » وهو أول طول لاعرض له » ثم الميولى 
ف کال عنزلة السطح ذي الطول والعرض لاعمق له,ثم الجسم ذو الطول 
والعرض وااعمق وعليه ظبرت الاحسام العالية الفلكية والكو كبية 
النيرة المضيئة . ثم الامبات الاربعة وهي النار 
والمواء والماء والتراب » وانه لا حرك الفلك الحيط الكلي الكائن عن 
الجسم المطلق الج ركه الاولى الكلية ظبر عن تلك ال ركه حرارة فکان 
عن تلك الرارة سوسففتر كب عن تاك الرارة والبوسة عنصر النار 
وهو غليان أجزاءالهيولي الكلية» ثم فاض ذلك وبعد عن مر كزه الذي 
هوالكرة الفاكية فلال طرفه الاخر فكان ذلك هو الهواء »م عوجت 
أحزاء الحيولى الفلكية فتولد من امرارة والرطوبة » فاحتمعت صورة 
النار في الحرارة لانها نتيجتها « ألاترى أن المواء حار رطب » وصورة 
بارطو بةلا” ما صفتهء ثم كثرت تلك الرطوبة فبرد طرفها الاخر وفاض 
في الوحودفكان من ذلك عنصر الاء البارد الرطب وهو سيلا آجزاء 
الببول الفلكية و کب من جوهريتهءثم كثرت تلك البرودةفجمدت 
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وتكاست ویست ف كانت من ذلك عنصر الا رض البارد اليابس وهو 
مس کب من جوهرين » ثم اتصات العناصر الاتر بعة واستال بعضها الإ 
بمض بالاطرافوصارت دائرة مستدرة فاتصلت النار بالحواء من حيث 
الحرارة » واتصل المواء بالماء من حيث الرطونة ء لان المواءحاررطب 
بارد وحار واتصل الاء بالارض من حيث البرودة لان الماء بارد وحار 
والارض باردة باسة » واتصلت الارض بالنار من حيث اليبوسة » 
والارض باردة نانسة والثار حارة باسة تكو نت هذه العناصر الاربعة 
والذا رة المسئدرة المنصرية بال ركه پستمد بعضبا من بعض ثم امز جت 
هذه الدائرة العنصر ية بال ركةالكلية فظیر عنها ز بدة معدنية » ثم ظبرت 
زبدة لانية فتولد منها جسم نباي ثم ظررت زبدة الثة فتولد مها جسم 
حيواني » عم کان ما الجسم وذاك أن الانسان بشارك امسوات في 
الجسمية » ویشرف علیه بتخاابط الألفية . 

واعل بابي اك صورة افیا کل الحممانية آر بمة أ حسام > لكل ما 
آم ] عحياً واحوال غرببة » فأحد هذه الاحسام جسم اکان » وهو 
العدن و يقم الى نسعة عدر نوعا وله راب آرنمة وشيا فى بانها فما بعد 
إن شاء الله ء والثابي جسم ارز في المكاك وهو النبات واواعه شى 
لاتكاد أن مى وله رتب أربعة وسيأني بانها بعد ذلك إن شاء الله » 
“م اثالث حسم متحرك ف ا) کات وهو الحو ان وانواعه شتی لاتکاد ان 
تحصی وله رتب أربمة سيأ بي بيانما إن شاء الله . 

والرابع جسم الا نسان التصرف‌ی جميغ مانقدم من العدت واشات 
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و امیوان و حيظ ذه الاجسام أربعة هي المدبرة للها والتمة والمكلة ء 
وهي جسم طبيي عنصري وحسم مشتق فلكي » وحم نير كو كي » 
وحم مطلق عاوي» وهذه الا حوال الا ر بمة اسمانية المتقدم ذكرها 
في أول القضية » واذا نکل‌ماآردناه من ذکر هذه المياكل المسمانية » 
فلنذ كر الا ماحتويه كل هيكل ما من المجائب الغربة والاسرار 
المحيبة » وذلك آنالمدن وهو اوها حنس ذو تسعة عشر نوعاً » أولما 
مەد | لطفل > والثا يا مغرة » الثالث الكوان » الرابع الحص » الحامس 
الصواك » السادس الرخام» السابم‌الامر ب » الثامن الكبريت » التاسع 
المح » العاشر الكحل » الحادي عثير الشب » الثاني عشر الحديد 6 
الثالث عشر النحاس » الرابم عثسر الرصاص » الخامس عشر القصدر » 
السادس عشر الفضةء السابع عشر الذهب» الثامن عشر العقيق » التاسع 
عشر الياقوت » وهذهالمراتبالمءدنية تنقسم على اربعة أقسام وهي : ان 
٠ا‏ ماءذوب وحترق وهو الرصاص والقصدر وما شا كل ذلك ء ومنها 
مابذوب ولا حترق وهو الياقوتالاحمر الذي ليس للنار عليه ساطان » 
ومنه مابذوب ولا حترق وهو الذهبالابريز » ومنه ماحترق ولا ذوب 
وهو الكبريت » 

ولا كانت معادث الارض تسعة عشر نوعاً كانت مرا كز الاأرض 
هه عنس هر کا وهي سيعة أقالم واثني عشر حزرة » كانت ا-کل 
م ركز ما نوعاً من مادنا لانو جد الا فما ذلك تقدير المزيز العلم 
وقد ازم من ذل كأن تکون أرض الدين مثل ذلك وهو الحدود السيعة 
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والائتا عشر المبثوثون في الاقالم السبعة واإزار الاثنا عشر لكل 
اقلم هنبا حد من هذه الحدود يسو سأهلله, ولكل حزبرة حد يسوس 
أهلبا » وشذه الحدود بسا حوال أربعة مطابقة لرتت المعادث الاربمة 
القدم ذ کرها ء وذلك أن من هذه الحدود من حتاج أن بفيد أهل 
دز بر نه الظاهر والباطن فهو في عام الدن عمزلة مدن الذي لا ذوب 
وحترق » ومنبم من يكون أهل حزيرته مهدیین في الظاهر فو 
يفيدم في عامه لاماطن فقط فبو في عالم الدن عرلهة امد الذي ذوب 
ولا حيرف ومن هذه ادود من فيد أهل عله الظاهر فقط لا حل 
e‏ مستدآوون لاإستطيموك حمل الباطن فهو في عام الدن عمزلة العدث 
الذي حترق ولا ذوب ومن هذه ادود من يكون أهل عله مبدين 
في الظاهر وااہاطن فہو کا فام في ثيء من الل وحده عندم فهو 
ذا كرم مذا كرة للافادة فهو في عالم الدين عئزلة المدنالذي لاذوب 
ولا >ترق وهو الياقوت الاحمر الذي ليس للنار علءه ساطان . 

واما النبات وهو الولود الثاني وانواعه شتی لا:كاد أن تحمى 
فله أيضأ رتب أربعة من هذا النبات مابزر ع ويسقى ومحصد وهو 
سار الحبوب » وق عالم الدين یکون عمرلة من أخذ عليه المبد ولقن 
العم فهو منزلة الست وأفاد غيره ف-کان عبرلة شحرة مطعمة و كسرها 
يقاب فكاك ذاك ,عنزلة الحصد » ومن النبات مالا بزرع ولا يستى ولا 
يطعم وهذا النبات بت في رؤوس الحبال وذلك عنزلة الجاهل الذي 
۸ دحل نحت مه الا مام فهو عرلة زرعلم زدع و يسمع ثيء من 

۹۸ 


العم ف كاك نبات يستى ولم يكسر فيكون ذلك له عنزلة الحصد » ومن 
النبات ما بزرع ويستي ولا يطعم ولا حصد مثل الصقصاف والا تل 
وما شاكل ذلك فهو في عالم الدن عيزلة من شل عليه العبد وهو عنزلة 
الزرع » وسعع العم کان عنرلة الستي ولم فید ا حداً فكان شحرة ۸ 
تطعم ول تکسر » فيكو ل كانه شحرة حصدت » ومن النبات مإيزرع 
ویستی ويطعم ولا حصد . وهو النخل وسائر الا شحار المثمرة وم 
في علم ادن عنزلة الحدود الکبار الذين تقلوا عبد الامام » فكان 
لمم ذلك عنرلة الشجرة المثمرة و عتحن بکسر » فيكون ذلك لهم 
عرلة الحصد » ومن النبات مالا بزرع ولا ستي ولا يطعم ولا حصد 
وهو المشب في البراري برسم‌الرعي وهو فيءالم الدن عنزلة من یو خد 
عليه عبد الامام الذيهو عنزلة الزرع ذ_كاك هذا عمزلة شجرة لم آزرع 
ولم تسمع العم فكانت ۸ تسقى وم تفيد غيره » كانه شحرة لم تطعم » 
وكلا وقم به حد من حدود الدبن کسرت »کان نبات لم بزل حصد 

والحيواف المولوذ الثالث » له أربع رتب » وهي السابح والطار 
والمكنوب والمنتصب فالطائر يقسم على قسمين » منود ومذموم منه كل 
ذي ناب و خلاب ومثالهم ف عام الذين مثل الاضداد والمتقباين » والمحمود 
منه مالم یکن له ناب ولا ملاب ومثابم ٤‏ ع الدن مثل الاولياء 
الداخلين نحت أمر صاحب الزمان والسایح من هذه الانواع اليوانية 
نقم أيضاً ال قسمين : مود ومذموم فاحمود من كان له قشر ومثلة 

۹۹ 


نيع ادن مثل الولي المامل في الظاهر والباطن والذموم منه مالم 
يكن له قشر وهو شقسم الى قسمين » کاسر وغير کاسر » اماالکاسر 
مثله في عالم الدن مثل فراعنة الا زمنة وشیاطین الا"دوار الذين ۾ 
منتصبین لفواة املق » ونصبون فوسیم أَعة » وجملون الا" عة آلمة 
فتعالى الله عما يشر کون مثل نصير في عبد علي وف زمن مولانا حعفر 
السادق ومن مجري محرام في مختلف الازمنة والاعصار الحللون لما 
حرم الدن احمدي » التار کون ما أمر به الله ورسو له وأعة دينه من 
فرائض الدن » القاطمون ماأمر به الله ان وصل » وفسدوثك في 
الاارضش أولئك م الحاسروث . ۱ 

والغير کواسر من هذا النوع الذموم وم کل من ليس له قشر 
ومثلهم فيعالم الدين التابعينؤلاء الشياطين المتقدم ذ كرم » والکبوب 
من الحيواك من مود ومدموم » فالمحمود منه من هذا النوع ما کان 
داخل تحت طاعة الانسان ومثاله في عم الدن مثل الداخلين نحت 
تكليف أصحاب الادوار ء والمذموم من هذه الانواع مالم يدخل 
تحت تكليف الانسان وه الوحوش البشعة اا-کاسرة ومثالهم في عام 
الدین مثل الطفاة التفلبین الذن ۸ دخاو ا حت طاعة أصحاب الشر امع 
والنتصب من الحيوان منه #ود ومذموم ء فالممود من هذا النوم 
مهم الاخیار ومشاهم في ءلم الدن مثل آولیاء الله المنتصبين شدابة 
الحلق, وا مذموم من هذا النوع ۾ الاشرار والفجار ومثاطم في عالم 


۱۰۰ 


الدن مثل أعداء الله المتتصبين لنواية انملق في كل حين . 
التري الى معرفه القوى النفسانية » > قال امير الومنین علي « من 


عرف حسمه عرف مه »© . 


© O © 


بيان الكيفية ومعرفة الا ماة المعروضة عل 
اشرات والارض ۳ 


الكرفية هي معرفة صيئة الوجود » ومعرفة الموالم اني هو عليها » 
و الكيفية دور ها تنقسم عل قسمین» كيفيةدا خل اسم» و كيفيةخار حه» 

اما الكيفية التي تكون داخل السم فبي على اربعة اقسام ونسمی 
الاخلاط الاربعة » الصفراء » والسوداء » والبلغم » والدم » وقوامبم 
المزاجات الاريعة : الحرارة » والرطوية » والبرودة » واليبوسة » وهم 
قوة فعلية : الفكر » والهمة » والتمييز » والحفظ . 

اما الكفية الي هي خارج الجسم فبي ادراك البصرات الواقعة 
على سطح الاحسام وتنقسم انواعا منها : الانوار » والظلمة » وما 
الالواك وهی » السواد» والبياض والصفرة » والجرة واناضرة » وما 
يتر کب ویتولد عنها من سار الالوان » ومن البصرات ايضاً » القادر 
والابعادء والاشکال » والصور » وال رکات » والسکوث » 

اع بې ان البلغم اصلهمن الماء » والسوداء آصاپا من طبائم الارض 

۱۰۲ 


وقد اشترك مع الطبائع الاربمة الكوا كب السبعة , والافلاك الائتفا 
عشر » فبي مديرة العالم » ۱ 

انظر بابني الى الانسان الذي هوالعام الصغیر » الذي قال عنه اليد 
أنه العالمالكبيرلانه عمو ع فيه جيم مافيءلم الافلاك مثل ذحل والشتري 
وکل واحد منهم له طبيعة تختص به مقرون بها وسائر الکو اکب على 
هذا الشكل . والافلاك تسعة طبقات يط بعضها یعض » قابلها في .دن 
الا نسال نسع حواعر بعضها فوف بعض» وهي » المج 6 والعظام »وا أعصب 
والعروق » والدم » والاحم » والحلد » والشعر والصفرة » وف الفلك 
الواحد اثنا عشر رحا تطاءقها في الحسد انا عشر تقبأ وهي 

السنات » والاذنان » والمنخران »> والتدياك ٠.‏ والسلان 6 ۹ 
والسرة عفالعينانمناسبتان لبيتي الشتري في الفلك ء والاذ نان مناسبتان 
لبيتي عطارد » والمنخران مناسيتان لبيتي المريخ » وااثدياك منساسیتان 
لبيت زهرة » و السبرلانمناسبتان لبيتي حلم والفممناسب لبيت الشمس 
والسرة مناسية ابیت القمر لاما باب |اغذاء في ارم والفم بإب الغذاء 
في الدنيا » ولس لهذه في الافلاك مثل الشمس وااقمر » و کذاك في 
انحروق مثل المینال » ٠‏ 

ولذاك قالالني« طو ىن حفظالرآس وماحوی » والبعان وماوعی 
وذکر القبر والبلى » وم يتأثر بالیاة الانيا » يمني بذلك الحجة الذي 
هو رأسدعوة الحقوماحوى آرادبذ لكالسيعة أعة ولده » وقوله البطن 
أراد به أن في البطن انا عدمر قطمة » دلبلا على اثنا عشي 


وما وڪي 


۴۳ 


حجة الذين م في جزائر الارض وم في الدنيا مشبورن » وقوله ذکر 
القبر » يعني الفبم ء لان المؤمن العارف مقبور في الهم والعلوم . 

ولا كانت الاراج ستة منها قبلية » وستة ثعااية » كذلك قسمت 
الثقب سته في الحانب الاعن » وستة في الحاف الايس » وا كان في 
الكوا كبسيمة سيارة »كذلك وحد فيالحسد سبع قوي فعالقروحانية 
وهي : الحاذة » والمالكة والحاضة والدافعة » والفاذية » والنامية » 
والصورة » وهذه الکوا کب ذات أفمال روحاية وهي الناظرة (6۱, 
والسامعة » والذائقة » والشامة » واللامسة » والتاطقة » والعاقلة . 

فحمسة ما تشیه ٠"‏ الکوا کب الحاريءة المماء » واما القوي 
الناطقة التي هي مع بنى آدم مناسبة 9 للقمر ء والقوی الساقلة عنة 
الشمس »و لكل كو کب منها بيتان في الفلك » و كذلك اواس الجسة 
لکل واحد منها حریات أعن وأيسر كبيت كل واحد من الكوا كب 
ا #سةالذيآحدها في حيزالقمروالاخرفيحيز الشمس » فالقوة الناظرة 
بح راهاالعينان » والقوةالسامعة محراها الا"ذناك » والقوة الشامةعراها 
المنخراث » والقوة الذائقة محراها اللسان » والقوة اللامسة في الیدن » 
والفم فيالحانب الاعن آشه > والفرج بالحانب الا يسر آشبه » والقوة 
الناطقة بحراهاالحلقوم إلى اللساذ» والقوة الماقلة حراها وسط الدماغ 
(۱) في ( ب ) الباصرة 
(۲) ف (1) تناسب 
(۳) ف (1) عنزلة 


ونسيةالقوة|أناطفة الى ااماقلة كنسبة القمر الى الشمس > فالقمر يأخذ 
وره مجربانه من الشمس من عسانية وعشروك مئرآة » و كذلك القوة 
الناطقة تعبر عن معاي المقولات والملومات ثمانية وعشرون حرفا من 

وف الفلك عقد ان مظلتان. هاالرأس والذنب» ومم وس الفلك 
وسعو ده » ما يلها فا لحم الصحه‌والرض “< وم صلاح الندث الانسابي 
أو فساده » وآخر ما يكون سوء الزاج على القوة الناطقة » والکون 
عل القوة العاقلة » لا مها حب عنهأ الا و ار « وكذلك أذر مایکون 
من القوة الناطقةسوءا مزاح لا'نه يموقها عن أفما ما ء ونحت فلك القمر 
الا ركان الاربمة :المواء » والماء »والتاروالتراب » التي ,ها قوام المواليد 
الثلاثة » العدن ءوالنيات » والحيوان . ونظيرها في البدث أر بمة أعضاء 
هي عام‌جلة الانساتء اران 6 الصدر 6 البطن 6 م عانته الى قدمبه . 

فالر آس عار لة رکن الثار من حبه شعاعات بصر ه. ودفه حواسه 6 
و اما صدر الانساك فو کت كن المواء من حبه استد‌اه او اء 
و بردده فيه » ص الي داحل وصه ال خارج > وصة سکن وة 
بتحر ك 6 وبطن الانيات يشمه الماء لان فيه الرطو به الائعة » ومن عانته 
یی مكامن » كالممادث ف الارض » واستقرار الا ركان الثلاثة علما « 
کذلاك الرأس‌والصدروالبطن مستقر جیما على الرحلان » وکا أن من 
هده الا رکان الار یمه قحل اسحارات » وتتكون الریاح والسجات:» 


و۱۰ 


وامیوان والتبات والعادث كذلك ذه الاربعة لل البخارات من 
ندل الانسان » وهكذا صح بالبرهاث آن شه الانسال مشامه ۳ 
الما الكبير وانه عام صعیر . 


فصل 
ف معر فة الامانة العر وصة على السموات والارض : 

ذكرنا في المبحث الرابم أن الواهر الا داعية » الناطقة » 
القدسية » وردت من الكامة ااملية الى مقر الاحسام الظلانية » فحال 
ينها ويين مقر الوحدانية » كثرة الحجب التي ترا کت علیبا » فاظلت 
وعدا جوهرها وئورها » فحبلت ذالپا مو سيف مقرها الذي أن 
منه » لذا انتببت من غفلتها » فقصدت إمام عصرها الذي انحدت به 
مواد الكلمة الالحية » وهي کال الصورة الدئية » فحاز على أنوار 
الفضائل » وصار انسانا نامأ كاملا » فقال له ربه « إلى جاعلك للناس 
ماما » فظبرت به آشمة الا مر من اللاهوت » وهي الامانة الو<ودية 
والدينية المروضة على السموات والاأرض » والمبال » فل يستطع أحد 
منم حملبا لنتقص صورته الوحودية والدينية . 

ونمود لنقول في هذا السحث الخاص » أنه لما كان هذا الانساث 
الفاضل حائز على الكال » ومستوفي من صوزة انلق والدن الام 

۱۹ 


والكالء حمل ماعحزت عنه كافة ا مو حودات » وهكذا حلبا 
الانسان انه كان ظلوماً حبولا ء لانه حمل الا" مانة التي قال الله تعالى 
عنها « إنا عرضنا الا مانة على السموات والارض واشال فابين أن 
محملنبا و آشفقن منبا وحملبا الانسان إنه كان ظلوماً حبولا » . 

ومعنى قوله 0 ظلوما » يعني ذلك أنه في ابتداء وود کان 
افيا تفر ا من اشراق الانوار الملية » » فاظل عليه وجودي الخلق 
والدين » وقو له 4 خلوه من المملومات قل اتصال لمات التأدات 
به»ءمثله قوله تءالی « |" عرضنا الا مانة على السموات والارض وا لمال 
فابين أن لہا واشفقن منبا وحملبا الانساث اله كان ظلوماً حبولا» 
الحواب في ذلك ان ساء الق وارضه » وحباله » ومعدنه » ونباته 
وحیوانه , م آحزاء الانسان » وهو كبا . فلز لك عحزت واشفقت 
عن حمل الامانة : يمني الا مانة التي آشر نا اليها من على المدد في هذا 
الممنى » فاذا قلت انين اقترن الفرد الا ول بالفرد الثاني واشكر به » 
واذا قلت ثلاثة ظبر الاول ء واذا قلت أربعة استتر اافرد المذكور »> 
واذا قلت خسة ظبر » واذا قات ستة استتر الفرد » واذا قلت سبعة 
ظبر » واذا قلت عانية استثر واذا قلت تسعة ظبر » واذا قلت عشرة 
كانت عشرة في رتبة الواحد من الشرات » وأما المآت فیظبر الواحد 
في الافراد ویستتر في الا زواج » وكذلك الى الا لف فمكوث في 
منزلة الواحد » آما الا لف ۳ الواحد ارة في مرئبة الفردية » 

۱۷ 


ويستتر في مرتبة الزوجية » و كذلك الامام يظبر محوهربته الفردية 
في دور الکشف ويستتر في مرتبته الزوجمة التي هي مر تبة الرسل في 
دور الستر .. 

ولا كانت الاعداد أصلبا من الواحد » وهي تمود اليه عند الاما 
من تركب الاعداد » وكذلك الرسل أصلبم من الامام القام دور 
الکشف عند الاتداء ‏ ومنتهاه اليه في دور الستر عند الانهاء . 

ونهاية القول في ذلك أن الامام على الحقيقة هو للا مر وححا به 
الظاهر به في هذا العام الشحص الفاضل الشري » وعواده اوسا 
الرسل ونصبت ااقبل » وترتبت ال#مرائم » وهو أمر الرب المظم » 
وجوده العمم » الجوهر الصون » والسر المكنوث » بوع البدعات » 
وعلة الخترعات » إمام الما لين العارفين » ونور الطائفین الذي به حياة 
الكل » وبه رنب عالم الحلق والدن » وقد حل من أ جل حلااصنا 
في الو جود السفلى » وتأنس لنا واحد تاوف مس ا 
ویو ر مها کر كه ان عرولا قل متس اوق 
الاام » وهو السر الآلمي والفیض الغير متناهي قدسي . حوهري » 
نوره سارحاً في اللکوت الاول » مو جود قبل أن تقوم الاسماء جنية 
والاارض مدحية » والجبال مرسية » والبحار جارية » وقد أبدع به 
الحدود الروحانية . واخترع اليا كل الجرمانية » وخلق الاشخاض 
الانسانية فاحدت النفس الشرية وظبرت الصورة الا'لفية » بلا فكر 
وت هرا الا سا زد نومه أ زليه > 

۱۰۸ 


ونفسه آداً خالدة سرمدية » والامامة نفس هذا الشخص الفساضل 
النشري وقيامه بالدلالة للمدة المقدرة له من أحله ء فاذا انبت مدته » 
وحانت وقت نفلته انتقل هذا الام الى شخص آخر من ذريته الذي 
عليه » ويشيراليه ان نميأ له ذلك والا كانت علامة المستقل اليه الام 
إخباره بالكائنات » ونطقة بالمفبيات » فاذا سئل لاسطيء ء واذا نطق 
لامخطيء » فاع فه بإأخي وتأمله غاية التأمل تجده لانه مطلو بك » وغاءة 
م‌غوبك » وسبب ناتك ولا شرك به هلك . 

ان اسرار الرو بة هي امات اشراق آشمة الامن من نفس ححانه 
ا جني » والشخص الفاضل البشري المامل لما هو الانسان الذي 
حملبا » فان قال قال واعترض معترض » فقال إن السموات في لسارن 
التأويل وم النطقاء » والارض م الاسس » والجبال مم الحخج » فاذا 
كانتا لنطقاءوالاسس والحح حآشفقن عن حل الامانة » من هو الانسان 
الذي حمابا ؟ 

فقل له أن النطقاء والاسس والحج في عالم الدن م جزء القائم 
سلام الله علىذ كره المظم » وهوالکل ها » لذلك حمل الامانة باسرهاء 
فحمل الكل للكل » وتصرف في الكل أجمين , عالم املق والدن . 


الممحث اأسابع 


في معرفة الميثاق المأخوذ على حفظة الاسرار : 


شرح الیثاق مصد به تأ کید الاعان الثلظة على من وقمت فده 
هذه المباحثء أن يصو ما كل الصيانة » فانها امانة في عنقه » وجهد في 
الحافظة على أسرارها الغريبة » ولمبا الدينية المجيبة » التي تضمتبا 
مباحث هذا الكتاب » ويكوث بها ضنبناً » وعلما غیورا » وأميناً » فلا 
بهد الان يستحقبامن اخوانه المؤمنين » وهذا عبد الله ااخلظ المشدد 
عليه وعل من نع في ده هذه المماحث لا"نها من مکاون الم » وخزود 
الحم » ويكنزها في صدره لماده » لان فپا رشده » وسعده » والوقاء 
لها صونها » وحفظبا . 

فقد اوصى ذلك الامام وحذر من اذاعتها » فقال « من اذاع لنا 
سرا ثم واصلنا جبال من ذهب لم يزدد متا الا بمدا » وقال عليه السلام 
« الذائع لسرنا کانحاهل له » وقال « من أذاع لنا سر أذاقه الله برد 
ا مدید » و قال« لا ای مال» ولا م قال أن وقته » ولا م آن وقتهء 
حصر أهله » ولا كن حضرت أهله أمنت عائلته » وقال امير المؤمنين 


۱۹۰ 


علي عليه السلام « من صمتنميا » ومن نطق بغير صواب اخطأ » كفا 
وغض من نفسه أو عقل » وقال عليه السلام « ألا وأن عثرة الر حل 
سريم اندمالها » وعثرة اللسان فظيع وبا » وقال عليه السلام « صدر 
العاقل صنتدوق سره » ولسانه وقلبه ؛ وقلب الاحمق وراء لسانه » 

وقال عليه السلام وصي وله « عليك باببي بالصمت » وقد آمنت 
بالصدق إذا حدثت » وبأداءالامانةالى اهلپا » وقال الول للحلاج وهو 
مصلوب » و باحلاج ! عامت, وعامنا » وت و كتمنا » فصلیت وسامنا » 
فعهد الله اللازم » وبيعته ا لم كدة » ومواثيقه الفلظة المشددة » مفروضة 
على کل من وقمت بيده هذه المباحث » ذكر] كان أو ای » حرا أو 
عبد » من المؤمنين أن يصو ناغير أهلما » وعلى ذلك أخذت بيمتي فخذ 
ابي ماأ كدته من عبدي » ونقلته مني على الوفاء ما أشرطته فيه من 
والکان لسر اله الواحد التان ء واتت في صحة عقلك وان كشفت 
انت ومن وقمت في ده هذه الاسرار » بعد ماسععته من تشديد المد 
والیثاق تكو ثيريء من الله خااق الارض‌والسموات » وتكون عدلت 
عن عبادة الله الذي لا اله الا هو الر-من الرحم » الى عبادة الاوثان » 
ومنعك الله من رحمته وم تحتاج الا فل تجدها فتصبح في خذلان » 
ويكون مصيرك الى نار حنم التي ليس فما له رحمة » ولا یکون مها 
مخرجا لاحد بمد اذلك الا بالوفاء.هذا المبد . والان شرحت لك الوصية 
والله الشاهد عليك و كف الله شپیدا. 
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3 الكتاب » كتاب السات بمو الله و حسن توقيقه > وعونه آمان 
وصلوا تهعلى خير خلقه تم دأوآ له الطيبينالطاهر ن‌والسلام على المرسلين 
وهو عط الفقیر الق بانب وااتقصیر الطالب 
9 من مولاه الءز بز القد ر عمد ان 
المرحوم حسن الشاهين ان ا 
المعر. ړل عفر الله له وأوالد والديه 
ولوالد من ”مم وقرأ وفهم العاتي الشر فة 
من جمیع احوانا الومنن 
م الفراغ منه في ۲۱ جادي الاول 
سنه ۱۲۸۲ من هحرة نينا عمد عليه ااصلاة والسلام 
أمان 


